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مقدمة
منالحدیثةالحروبتسببھماإلىبالإضافةوسموم،غازاتانبعاثمنعنھاینتجوماالتصنیععملیاتعنالناجمةالبیئیةالتغیراتأنَّ

اھتمامتشغلالتيالظواھرمنباتتوالصواریخالقنابلتخلقھاالتيالنوویةالإشعاعاتنتیجةوالنسلالحرثبھتصیبفتاكةأضرار
دول ومنظمات وأفراد وجماعات البشر دون استثناء، وذلك لما لتلك التأثیرات من انعكاسات على الأحیاء( إنسان ونبات وحیوان).

مجردیصبحوعندماعدیدة،استخداماتفينوويوقودبوصفھالصناعیةالمجالاتمنكثیرفيیدخلالیورانیومأنَّالمعروففمن
بأیةمنھبالتخلصالوقودمنالنوعلھذاالمستخدمةالدولتسعىوقدالحیة،الكائناتخلایاتلفتسببالتيالأشعةتبعثنوویةنفایات
أراضيفيدفنھإلىالدولتلكلجأتفقدمنھاالمأمونبالخطوةلیسالأرضأعماقفيدفنھمسألةكانتولمّاعنھا،تأثیرهلتبعدوسیلة

البلدان الفقیرة لقاء تقدیم المساعدات المالیة لھا.
علىحروبھافيالمستخدمةالصواریخبحشواتتعبئتھطریقعنالمنضبالیورانیومالدولتلكاستعملتفقدنفسھالمستوىوعلى

القدربھذاموجودةتكنلمالمثالسبیلعلىالعراقفيوالنباتوالحیوانالإنسانفيظھرتالتيالمرضیةفالحالاتالثالث.العالمدول
كبیرة؛بدرجةونوعھاالأمراضعددمنزادوالذيالمنضبللیوارنیومالمستخدمالأمریكيللقصفالبلدتعرضسبقتالتيالفترةفي

ولأنَّ تأثیر الیورانیوم یكون بشكل تراكمي فالتأثیر شمل البیئة أجمعھا.
فيأساسیاًدوراًلعبتالتيالمتقدمةالصناعیةالدولإلىالأساسبالدرجةتعودالعربيمجتمعنافيالبیئيالتلوثمشكلةبأنَّإیماننامع
الذریةنفایاتھادفنخلالأومنأخرى،مرةإلیھاالمستھلكةالتكنولوجیاتصدیرأومواردھااستنزافطریقعنالطبیعیةالبیئةتدمیر
الأمروالسیاسیة،والاقتصادیةالاجتماعیةالعواملمنمجموعةخلفھتقفالذيالتلوثھذافيكبیرةمسؤولیةیتحملمجتمعناإنَّفیھا؛
واقعیةحلولإلىالوصولومحاولةالبیئة،تلوثفيوعلاقتھاالعواملھذهفاعلیةمدىدراسةوالمتخصصینالباحثینمنیستوجبالذي

تجعل من ھذه العوامل أدوات فاعلة في حمایة البیئة من التلوث.
أشكالتفعیلفيبھایستعانالتيالاجتماعیةالعملیاتإحدىبوصفھاالاجتماعیةبالتنشئةیتمثلالعواملھذهأھمإنَّقلناإذانغاليلالعلنا

خلالمنوذلكجمیعاً.لأفرادھاومعاییرھاوقیمھاأھدافھاتلقینطریقعنوبقائھااستمرارھاعلىالمحافظةبغیةالإنسانیةالتجمعات
نفوسفيالإیجابیةوالسلوكیاتوالمعاییروالأفكارالقیماستدخالعلىتعملالتيالاجتماعیةالتنشئةقنواتتسمىقنواتأومؤسسات

الأفراد على وفق الامتثال إلیھا؛ والابتعاد عن السلوكیات غیر السویة.
مختلفعلىالباحثینجانبمنواضحباھتمامحظیتالتيالأساسیةالموضوعاتمنواحداًالاجتماعیةالتنشئةفموضوع
شخصیةبناءفيلدورھاعنھا،الاستغناءالمجتمعأوالجماعةأوللإنسانیمكنلاالتيالمھمةالأساسیةالوظائفمنلأنَّھااختصاصاتھم

المجتمعفيحولھھمبمنویتأثریؤثراجتماعيكائنإلىمولدهعندبیولوجيكائنمنوتحویلھالإنسانیةالصفةوإعطائھالإنسان
ویمارس دوره في التأثیر المستمر- المنسجم مع قدراتھ- في ثقافة المجتمع.

من ھنا یمكن القول أنَّ السلوك الإنساني مظھر من مظاھر التنشئة الاجتماعیة ویعتمد على نوعین من القوى ھما:
* قوى الإنسان الذاتیة.

أجواءلھاتتھیألمماالمھمة،وظائفھاأداءعنعاجزةتبقىللإنسانالذاتیةالقوىأنَّمتنوعة.علماًطاقاتمنیشملھبماالمجتمعقوى*
منالاجتماعیةالتنشئةعملیةفيفاعلبشكلتسھمالاجتماعیةالبیئةأنَّنجدلھذاسویة،بصورةالنموعلىتساعدھامناسبةوظروف

والاجتماعیةالطبیعیةوالبیئةوللأشیاءللآخرینإدراكاًأكثریكونأنْعلىالفردمساعدةبھدفالإنسانيالسلوكوتطویرتنمیةخلال
أقرانھ،منالآخرینمعوعلاقاتوكساءغذاءمنحیاتھبمقوماتالمتمثلةحقوقھعلىمنھویحصلفیھیعیشالذيالإطاربوصفھا

وتعلمھ أنَّ تلك الحقوق لابد وأنْ یقابلھا واجبات متمثلھ في حمایة البیئة من التلوث والإفساد.
كلفةتستوجبومعالجاتتدابیرعلیھیترتبقدالاقتصاديونشاطھالإنسانعلىسلباًتؤثرظروفخلقعنھینجمالذيالتلوثأنَّ

مادیة عالیة یتم تخصیصھا بطبیعة الحال من موارد المجتمع.
المطلوببالمستوىتكنلمنظیفةلبیئةوالتخطیطالتلوثمشكلاتبمعالجةالمتعلقةوالتشریعاتالقوانینأنَّإلىبالإشارةالجدیرومن

التلوثبخطورةالناستثقیففيأدوارھاممارسةفيحضوراًأكثرالاجتماعیةالتنشئةمكوناتعاتقعلىالملقاةالمسؤولیةیجعلما
بأشكالھ كلھا.

مھامخارجالزراعیةالأراضيمنواسعةمساحةعلىعشوائيبشكلالسكانيالزحفوامتدادالبیئيالتلوثعملیاتزیادةومع
منالطبیعیةالمواردلحمایةالناجعةالحلولعننبحثأنْدائماًعلیناجدیدة؛بیئیةسلبیاتمنعلیھیترتبوماالحضريالتخطیط
منخلقھعلىاللهبھاتفضلالتيالنعِمأحدىبوصفھاحمایتھافيتسھمالتيوالمتغیراتالعواملدراسةوعلیناوالتلوث،الأضرار

َأنََّترََألَمَالكریم:كتابھفيمراتعدةأھمیتھاإلىیشیرحیثالبشربني رَاللهَّ الكَُمسَخَّ البحَرِفيِتجَرِيوَالفلُكَالأرَضِفيِمَّ
حِیملرََءُوفٌباِلنَّاسِاللهَإنَِّبإِذِنھِِإلاِّالأرَضِعَلىَتقَعََأنَالسَّماءَوَیمُسِكُبأِمَرِهِ رَاللهَأنََّترََواْألَم:َوقولھ65/الحجرَّ لكَُمسَخَّ

ا مَاوَاتِفيِمَّ ِفيِیجَُادِلُمَنالنَّاسِوَمِنَوَباَطِنةًَظَاھِرَةًنعَِمَھُعَلیَكُموَأسَبغََالأرَضِفيِوَمَاالسَّ نیِروَلاكَِتاَبٍوَلاھَدَُىعِلمٍبغَِیرِاللهَّ مُّ

ِوَاشكُرُواْمَارَزَقناَكُمطَیِّباَتِمِنكُلوُاْأمََنوُأْالَّذِینَیأَیَُّھاَأیضاً:وقولھ20/لقمان .172/البقرةتعَبدُُونَإیَِّاهُكُنتمُإنِِ�َّ
آخذینالتلوثمنالبیئةحمایةفيتسھمالتيالمھمةالعواملأحدبصفتھاالاجتماعیةالتنشئةعلىھذابحثنایركزذلكعلىوتأسیساً

وغیرالرسمیةالاجتماعیةالمؤسساتتنشیطفيمنھاالاستفادةیمكننظریةوطروحاتأفكارمنالاجتماععلمیطرحھماالاعتباربنظر
دعمفيعدمھمنالصحیحالتعاملبموجبھایتحددالتيالاجتماعیةالتنشئةلعملیةمختلفةوواجھاتمكوناتتمثلالتيالرسمیة
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الإنسانحیاةتصیبقدالتيوالكوارثالأمراضلتفاديالأفرادلدىالبیئيالوعيخلقفيإتباعھاالواجبوالشروطالمستلزمات
البیولوجیة والاجتماعیة.

ووجدنا تقسیم البحث إلى الجوانب التالیة كفیل بتوضیح ھذا الدور:
المبحث الأوّل- مدخل لموضوع البحث

یتضمن المدخل الذي یفتتح بھ البحث ما یأتي:
البحثمشكلة-1

وتشبعمطالبةتلبيوھيالبیئة،ھذهالإنساناستوطنأنْومنذالبیئةمعدائمتفاعلفيوھوالأرضكوكبعلىالإنسانظھورمنذ
یفضلالإنسانأنَّحیثالبیئیة،المشكلاتزادتالمحیطةالبیئةفيالإنسانتأثیرزادكلماأنَّھھناالقول:ویمكناحتیاجاتھ،منكثیر

فيللإنسانالتكنولوجيالتقدمأسھمولقدالبیئیة،النظمعلىغالباًھذاویؤثرالدائمة،المكاسبعلىالزوالسریعةالآنیةالمكاسب
الإنتاجزیادةإلىالتقدمھذاأدىوقدبتوازنھا،والإخلالالعناصر،لتلكاستنزافھفزادفأكثر،أكثرومصادرھاالبیئة،علىالسیطرة
البیئة؛علىالخللھذایقتصرولمالدقیق،وبتوازنھابالبیئةأخلتعدیدةمشكلاتظھرتھناومنالسلبیة،آثارهإلىالنظردونوتحسینھ

بمختلفالبیئةتعرضتوھكذاالطبیعة.بجمالشعورهفاختفىوالوجدانیة،العقلیةقدراتھعلىنفسھ،الإنسانإلىتأثیرهفيامتدبلْ
عناصرھا للتدھور الشدید والمستمر.

الناجعةالحلولفإنَّلذاللإنسان،المتكیفغیرالسلوكبأزماتالصلةوثیقةولكنَّھاوحدھا،التكنولوجیانتاجلیستالبیئیةوالمشكلات
نفسھ-الإنسانأصبحولقدالإنسان،لدىالكامنةبالعواملیتعلقالأمرإنَّبلْوحدھا؛التكنولوجیاعاتقعلىیقعلاالمشكلاتلھذه

تصرفاتھوأسھمتبالخطر،تنذرمستویاتتأثیرهبلغوقدبیئیة،مشكلةأكبرحاجاتھ-لاشباعورائھامنیسعىالتيوسلوكیاتھبممارساتھ
التوازنواختلالأنواعھ،بجمیعالبیئيالتلوثمثل:سابقاً،الخطورةبھذهالمجتمعیشھدھالمكثیرةبیئیةمشكلاتحِدّةزیادةفيالبیئةمع

ولعلَّسلباً.وسلامتھالإنسانصحةعلىانعكستالتيالبیئیةالمشكلاتمنوغیرھاوالتصحر...الطبیعیة،المواردواستنزافالبیئي،
منعلیھاوالمحافظةوحمایتھاالبیئةقضیةأصبحتثمومنالمشكلات.ھذهلمعالجةتتعاونالعالمدولجعلالمتدھورالبیئيالواقعھذا

علىالبیئیةالمخاطرأثرحولالتحدیاتأبعادمنرئیساًوبعداَالمعاصر،عالمنافيالملحةالقضایاأھممنواحدةالتلوثأنواعمختلف
البیئي–الاجتماعي–الاقتصادي–العسكري–الأمن(یعنيالبشريوالأمنالبشريالأمنتصیبالبیئیةالمخاطرلأنَّالقادمة.الأجیال

الغذائي– الصحي– الشخصي– وأمن المجتمع أجمعھ).
والعلماءالخبراءفیھالیتدارستعتمدالتيوالمؤتمراتبالندواتالمتزایدالاھتمامذلكالعالمدولتعاونملامحأھممنولعلَّ

سبیلعلىومنھاالبیئیة،المشكلاتحلفيالمجتمعاتتفیدالتيالأسالیبوأحسنالصیغأفضلإلىللوصولمحاولةفيوالمتخصصون
الراھنةالبیئةلمشكلاتشاملاًتصوراًالمجتمعونوضعحیث)1972عام ( أكتوبرفيستوكھولمفيعقدالذيالمؤتمرالمثال

ورعایتھا،البیئةحمایةفيالمشاركةإلىبھیؤديالعالميالمجتمعفيفردكللدىبیئيوعيإیجادنحوبالعملونادواوالمستقبلیة،
الجمیع)،فيتؤثرومشكلاتھاالجمیعتھمورعایتھاللجمیعالبیئةخلالھا(منالبیئةمعالتعاملیكونأنْیجبالتيالرؤیاوضعتوبذلك
عامسابقاًالسوفیتيالإتحادفيتبلیسيوفي)1975(عامبلغرادفيعقدالذيالمؤتمرومنھابالبیئة،المتعلقةالمؤتمراتتوالتوھكذا

العالم.رؤساءمنكبیرعددوحضرهالأرضیة،الكرةمستوىعلىكانوالذي)1992(عامالبرازیلوفي)1977(
منالحلیبدأالأنسبمنوجدوقدفیھانفسھالإنسانوضعوالتيالإنسانتواجھالتيالمشكلاتحجمیعكسبالبیئةالمتزایدالاھتمامإنَّ

التنشئةمدخلھوالبیئیةالمشكلاتلحلالمداخلأفضلوأنَّتجاھھا،الخاطئسلوكھعنأساساًنتجتالبیئیةالمشكلاتلأنَّنفسھالإنسان
التصرفضمانإلىتؤديأنْیمكنلافإنَّھاالبیئةعلىللمحافظةالأفرادتوجھالتيوالتشریعاتالقوانینمنسنَّمھمالأنَّھالاجتماعیة؛

وغیرالرسمیةالاجتماعیةالتنشئةمؤسساتخلالمنالبیئیةالاجتماعیةبالتنشئةالمرتبطالبیئيالوعيیبقىحیثالأفراد،قبلمنالسلیم
إیجادإلىوتسعىالبیئة،تجاهوتنمیتھالإیجابيالسلوكغرسعلىتعمللأنَّھاوأھدافھاالبیئةحمایةتحقیقوسائلأحدیمثلالرسمیة

وبطریقةكرھاًلاطوعاَالسكانإشراكإلىتؤديبحیثوالتعاونیة،والاجتماعیةالاقتصادیةالتنمیةلمتطلباتالبیئةبأھمیةوطنيوعي
مسؤولة وفعّالة في صیاغة القرارات التي تحسن نوعیة البیئة بجمیع مكوناتھا.

لاستجلاءالمجتمعمؤسساتبعضدراسةعلىالتركیزإلىیتجھأنْلابدمنھالمرجوالنفعیتحققحتىھذا-بحثناأنَّالطبیعيومن
البحثمشكلةصیاغةیمكنذلكعلىوتأسیساًالمجال،ھذافيالاجتماععلمطروحاتمنمستفیدینالتلوثمنالبیئةحمایةفيدورھا

على النحو الآتي:
ما دور مؤسسات التنشئة الاجتماعیة في حمایة البیئة الطبیعیة من التلوث في ظل التغیرات البیئیةِ التي یشھدھا المجتمع.

البحثأھمیة-2
تتضح أھمیة البحث في الآتي:

المضمونفيتماثلھالتيالبحوثإلىالفرد،شخصیةبناءفيوأثرھاالاجتماعیةالتنشئةلواقعجدیدعلميمعطىبإضافةالبحثیسھمأ-
حیث یزید من التراكم المعرفي في مجال التنشئة الاجتماعیة وتشكیل سمات الشخصیة السویة للأفراد في مختلف مراحلھم العمریة.

وھؤلاءوالبیئة،الاجتماعیةالتنشئةحولاھتماماتمنیطرحھمافيالآخرینوالباحثینالدارسیناھتماماتالبحثیثیرأنْیمكنب-
ھذهمثلعلىالمیدانیةالأضواءإلقاءتمإذالاسیماكثیراًالعلمیثرونوبذلكالعلمیةإسھاماتھمخلالمنالموضوعھذامعالجةبإمكانھم
البحوث.

ج- الكشف عن المخاطر التي تحدث نتیجة لتلوث كل من الھواء والماء والتربة والغذاء على صحة الفرد والجماعة والمجتمع.
وبینالإنسانوأخیھالإنسانبینالایجابیةالعلاقاتلتنمیةاللازمةالتدابیراتخاذإلىویدعوالراھنالبیئيالوضععلىالأضواءیلقيد-

عناصر البیئة المحیطة، في ظل وتنامي الخبرة الإنسانیة واتساع مجالاتھا في معرفة أثار المخلفات الصناعیة والتكنولوجیة بشكل عام.
البحثأھداف-3

یمكن وضع أھداف البحث على النحو الآتي:
أ- التعرف على طبیعة التغیرات البیئیة التي یمكن أنْ یكون لھا ارتباط بتلوث البیئة نفسھا.

ب- التعرف على طبیعة التلوث البیئي من حیث أنواعھ وأسبابھ.
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ج- التعرف على قنوات التنشئة الاجتماعیة أو مؤسساتھا الرسمیة وغیر الرسمیة ودورھا في حمایة البیئة من التلوث.
د-  وضع التوصیات التي من شأنھا الإسھام  بحمایة البیئة من التلوث والتقلیل من آثاره على الإنسان.

البحثمنھجیة-4
مجموعةفيتتمثلوالتيالعلميالاستقصاءتوجھالتيالعامةللمبادئالمنظمةالمنطقیةالدراسةھيMethodologyالمنھجیة
مجموعةعنعبارةھيفالمناھجلذاالمعرفةلكسبالباحثیستخدمھاالتيالعلمیةالبحوثإنجازفيالمستخدمةوالأدواتالإجراءات

.)1(الواقعیةالدراسةعنیختلفمعیاریاًنطاقاًتؤلفالتيالطرائق
الاجتماعيالبحثمناھجأنواعمنالعدیدباستخدامھاتتمیزالاجتماععلممیدانفيالعلمیةالأبحاثأنَّبودون)(ریمونویرىھذا
(بودون)صنفّوقدالاجتماعیة،والمشكلاتللظواھرمعالجتھفيالاجتماععلمیتناولھاالتيوتنوعھاالمنطقیةالمسائللتعددوذلك

المناھج على وفق الموضوعات المطروحة للدراسة، وھي:
التغیرات(الاجتماعیةالمذاھبتحلیلعلىتعملالتيأيالاجتماعیة،التغیراتدراسةعلىتركزوالتيالشاملةوالدراساتالأبحاثأ-

النوعیة والكمیة).
.)2(الشاملالمجتمعتحلیلفيلھاإطاراًالاجتماعيوالمحیطالفردمنالمكونةالمجموعةمنتتخذالتيالأبحاثب-

مكوناتلھاتتصدىالتيالنوعیةالاجتماعیةالتغیراتدراسةتخصالتي(بودون)تصنیفمنالأولىالطریقةاعتمدناالجانبھذاوفي
التنشئة الاجتماعیة في عملیاتھا التعبویة.

ثانیاً- تحدید المفاھیم
فيكبیرةأھمیةمنلتحدیدلھذالماالعلمیةالمراجعبعضخلالمنبتحدیدھاسنقومالتيالعلمیةالمفاھیممنمجموعةالبحثتضمن

فھم المادة العلمیة للبحث بالنسبة للمتخصصین وغیر المتخصصین، وھذه المفاھیم ھي:
Roleالدور:

ھينظریةیعدونھأوعلیھیطلقوالمنظرینالعلماءبعضأصبححتىالتعریفاتحولھتعددتالتيالاجتماعیةالمفاھیممنالدوریعدّ
(نظریة الدور) إلاَّ أنَّ بحثنا الحالي سیوظفھ بوصفھ مفھوم ، وفیما یلي عرض لبعض التعریفات التي تناولت الدور:

التيوالواجباتبالأفعالأیضاًالدورویتمثلمعینة،اجتماعیةمراكزیشغلونأشخاصخلالمنیؤدىالذيالسلوكبأنَّھالدوریعرف
.)3ً(معینااجتماعیاًوضعاًیشغلونممنالمجتمعیتوقعھا

.)4(معینةمواقففياجتماعیةأوضاعاًیشغلونممنوأفرادهھیئاتھمنالمجتمعیتوقعھاالتيوالواجباتالأفعال"جملةبأنَّھیعرفكما
تجاهبھایقومأنالشخصمنالمجتمعیتوقعالتيالأعمالمجموعةھوأي)Status(المكانةأوللمنزلةالحركيالجانبیمثلوالدور
.)5(اجتماعیةمنازللھمبالنسبةیحتللأنَّھمحددةحالاتوفيالاعتیادیة،الأحوالفيآخرینأشخاص
Socializationالاجتماعیة:التنشئة

فالأطفالالأطفال،نمودراسةفيوالمتخصصینالاجتماعوعلماءالاجتماعي،النفسعلماءعندالاجتماعیةالتنشئةمفھومیستخدمعادة
Social(الاجتماعيالتفاعلخلالمنوتنموقدراتھمتتضح Interaction(الاجتماعيالسلوكاكتسابفرصةلھمیتیحالذي)Social

Behaviour("تعلم.عملیةواقعھافيالاجتماعیةفالتنشئةولھذا
ثقافتھاتعلمخلالمناجتماعیةجماعةفيمندمجاًطریقھاعنالفردیصبحالتيالأساسیةالعملیة(بأنَّھاالاجتماعیةالتنشئةوتعرّف

.)6(مجتمعھ)فيواندماجھالفردشخصیةنموإلىوتؤديالطفولةمرحلةفيتحدثالتيالعملیةأیضاًبھاویقصدفیھا.دورهومعرفة
التيبیئتھفيالسائدةوالاتجاھاتوالقیموالتقالیدالعاداتالفردیكتسبطریقھاعنتعلم عملیةأیضاًالاجتماعیةالتنشئةبمفھومویقصد

یعیش فیھا وتتم من خلال الأسالیب التي تراھا الأسرة مناسبة لھا وتتفق مع الثقافة الفرعیة التي تنتمي إلیھا.
Personalityالشخصیة:
ھذاویتكونالحیاة.فيالعامةوخطتھلنفسھوتصورهوقیمھورغباتھوعاداتھوأفكارهالفرداتجاھاتیجمعالذيالتنظیم(ھيالشخصیة،

المواقففيللسلوكالشخصلاستعداداتالفریدالتنظیمذلكبأنَّھاأیضاًوتعرف.)7(الآخرین)معالفردتفاعلخلالمنالتنظیم
.)8(المختلفة

Environmentالبیئة:
الصحیةوالبیئةالصناعیةوالبیئةالزراعیةالبیئةفنقول:مستخدمھاوبینبینھاالعلاقةبنمطمدلولھایرتبطالاستخدامشائعةلفظةالبیئة

بمعنى)1860(سنة)A.Hegel(ھیجلالألمانيوالفیلسوفالعالموضعھاالتي)Ecology(كلمةوترجمةوالثقافیة..الخ،والاجتماعیة
فيوتواجدھامعیشتھاوطرقوتغذیتھاالحیةبالكائناتالعلمھذاویھتمفیھ،تعیشالذيبالوسطالحیةالكائناتعلاقةیدرسالذيالعلم

والإشعاعاتوالرطوبةالحرارةالمناخ،خصائصمثل:الحیةغیرالعواملدراسةیتضمنكماشعوب.أوسكنیةتجمعاتأومجتمعات
.)9(والھواءالمیاهوغازات

بعَْدِمِنخُلفَاَءجَعَلكَُمْإذِْوَاذْكُرُواْ﴿قالالحصر:لاالمثالسبیلعلىمنھامواضععدةفيالبیئةكلمةأصلوردالكریمالقرآنوفي
أكَُمْعَادٍ /الأعراف﴾مُفْسِدِینَالأرَْضِفيِتعَْثوَْاوَلاَاللهِّآلاءفاَذْكُرُواْبیُوُتاًالْجِباَلَوَتنَْحِتوُنَقصُُوراًسُھوُلھِاَمِنتتََّخِذُونَالأرَْضِفيِوَبوََّ
نِّا﴿وَكَذَلك56َِالآیةیوسفسورةفيوقاللكم.منزلاًالأرضجعلأي،74 أُالأرَْضِفيِلیِوُسُفَمَكَّ نصُِیبُیشََاءُحَیْثُمِنْھاَیتَبَوََّ

ءَاأنَوَأخَِیھِمُوسَىإلِىَوَأوَْحَیْناَ﴿ویقولیشاء.حیثبلادھامنینزلأي﴾الْمُحْسِنیِنَأجَْرَنضُِیعُوَلاَنَّشَاءمَنبرَِحْمَتنِاَ لقِوَْمِكُمَاتبَوََّ
لاةََوَأقَیِمُواْقبِْلةًَبیُوُتكَُمْوَاجْعَلوُاْبیُوُتاًبمِِصْرَ رِالصَّ .فیھاتسكنونمنزلاًلقومكمااتخذأي87یونس/﴾الْمُؤْمِنیِنَوَبشَِّ

منمشتقةبمكان،والإقامةبمنزلالنزولمعنىھوالكریمالقرآنفياستخداماًالبیئةمعانيأكثرأنَّالسابقةالقرآنیةالآیاتمنیتضح
الفعل الماضي بوأ ومضارعھ یتبوأ أي نزل وأقام .

یستخدمكماوتطورھا،الحیاةنموفيوالمؤثرةبالإنسانالمحیطةوالأشیاء"الظروف)Environment(الانكلیزیةاللغةفيبھاویراد
للتعبیر عن حالة الھواء والماء من الأرض والنبات والحیوانات والظروف المحیطة بالإنسان كافة.

العالمیةالبدایةیعدالذي)1972(سنةفيعقدالذيبالسویدستوكھولممؤتمرفيجاءكماالبیئةمفھومذكرإلىھناالإشارةوتجدر
المادیةالجوانبویشملبالإنسانالمحیطالوسطھوالمفھومبھذاوالبیئةبالإنسان)یحیطشيء(كلأنَّھاإلىأشارفلقدبالبیئة،للاھتمام
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فالھواءموجوداتمنبھیحیطماوكلالإنسانكیانعنخارجھوماكلتعنيفالبیئةكافة،البشریةوغیرمنھاالبشریةالمادیةوغیر
عناصرھيجمادمنأوحیةكائناتمنبھیحیطوماویزرعھا،علیھایسكنالتيوالأرضیشربھالذيوالماءالإنسانیتنفسھالذي
.)10(المختلفةونشاطاتھحیاتھفیھیمارسالذيالإطارتعدّوالتيفیھایعیشالتيالبیئة

فھا بشریة،ومجتمعاتطبیعةمنبالإنسانیحیطماوھيحیة،وحدةلكلوالتفاعلالإثارةفیھتحدثالذي"المجالبأنَّھا(بدوي)وعرَّ
والبیئةالفردبینمتواصلفالتكاملوالسعي،والنشاطالحركةإلىالكائنیدفعالذيالمؤثروھيشخصیةوعلاقاتاجتماعیة،ونظم

وغیرھا،وجبلیة...صحراویةالعدیدةبأشكالھاالأرضتشملطبیعیةبیئةقسمین:إلىالبیئةویقسمومتلاحق.مستمروالعطاءوالأخذ
.)11(ببعضھامتصلةوكلھاالخوالتعلیمیة...والصحیةالاقتصادیةوالحالةالاجتماعیةوالعلاقاتالتنظیمتتضمنالتيالاجتماعیةوالبیئة
Eco-Systemالبیئي:النظام

تبادلمنتولدهوماالبیئیةالظروفومعبعضھامعتفاعلھافيحیةوموادحیةكائناتمنتحویھوماالطبیعةمنمساحةأیةبھویقصد
كلالاعتبارفيیأخذأنَّھلتعریفھذامنوواضحوالبحر.والبحیرةوالنھرالغابةالبیئیة،النظمأمثلةومنالحیة،وغیرالحیةالأجزاءبین

العضویةغیرالأساسیةالموادوھيحیةغیركائناتمنبیئينظامبوصفھویتكونالبیئي.المجتمعمنھایتكونالتيالحیةالكائنات
:)12(ھماأساسیینقسمینإلىوتقسمالبیئة؛فيوالعضویة

(الضوئيالبناءعملیاتبواسطةبسیطةعضویةغیرموادمنبنفسھاغذائھابناءتستطیعالتيوھيالتغذیة:ذاتیةحیةكائناتأ-
Photosynthesis.(

الحشرات،منالحشائشآكلاتمثل:المستھلكةالكائناتوتضمبنفسھاغذائھاتكوینتستطیعالتيوھيالتغذیة:ذاتیةغیرحیةكائناتب-
والكائنات المحللة التي تعتمد في غذائھا على تفكك بقایا الكائنات النباتیة والحیوانیة.

Environmentalالبیئي:التلوث Pollution
یختلأنْدوناستیعابھاعلىالبیئیةالأنظمةتقدرلاالحیةوغیرالحیةالبیئةمكوناتفيكیفيأوكميتغیركل(ھوالبیئي،التلوث

الخواصفيمرغوبغیرتغیرأيإلىأیضاًویشیر.)13(المناسبة)وكمیتھاوزمانھامكانھاغیرفيطاقةأومادةأيوجودمثلتوازنھا
الكائناتمنغیرهأوالإنسانلحیاةأضراراًیسببقدوالذيھواء،تربة،ماءالمحیطة،للبیئةالبیولوجیةأوالكیمیائیةأوالطبیعیة
.)14(الأخرى
تغییركلأوالحیة،الكائناتضررتسببوالتيالطبیعیةالبیئةأنظمةفيوالإنسانالطبیعةتدخلعنالناتجةالتغیراتأیضاًویعني

التربة-تلوثالماء-تلوثالھواء-(تلوثویشملالإنسان،بفعلأوالطبیعةبفعلكانسواءالحیةللكائناتضرراًیسببالطبیعیةللبیئة
.)15(الغذاء)تلوث
Protectionالبیئة:حمایة Environmental

الداخلیةوالمیاهوالبحارالھواءالمكوناتھذهوتشملتلوثھا،أوتدھورھاومنعبھا،والارتقاءالبیئةمكوناتعلىالمحافظةوتعني
.)16(الأخرىالطبیعیةوالمواردالطبیعیةوالمحمیاتوالأراضيالجوفیةوالمیاهالبحیراتمتضمنة
Awarnessالبیئي:الوعي Environmental

الوعيإرجاعویمكنمعرفةكلأساسوھومباشراًإدراكاًبھیحیطومالذاتھالمرءإدراكبأنَّھالوعيالاجتماعیةالعلوممعجمیعرف
بالبیئةالكاملالوعيیحققبشكلوتتفاعلالاتصالكلتتصلالعناصروھذهوالوجدان،والمعرفة،الإدراك،ھي:عناصرثلاثةإلى

.)17(بھاالخاصةالمكوناتوكافة
یحافظوبمایصونھا،بمابالإنسانالمحیطالغلافبوصفھاالبیئةمعالتعامللكیفیةالواعي(الإدراكبأنَّھأیضاًالبیئيالوعيویعرف

.)18(والبیئة)الإنساننحووالعامةالخاصةالمسؤولیةبروحإحساسھوالبیئيالوعيفإنَّولذلكوسلامتھالإنسانصحةعلي
Pollutantsالملوثات:
إلىبھتؤديأوالأمراضلھتسببأوبالإنسانالضررتلحقالتيدقیقة-حیةكائناتأمكیمیائیةأمطبیعیةأكانتسواءالمواد-وھي
فیھالإنسانیستحدثھمامقداروعلىمكوناتھ،بینطبیعيتوازنمنفیھیوجدوماالبیئيالنظامطبیعةعلىالتلوثمدىویعتمدالھلاك.

.)19(الملوثاتمنیزیدأویقللقداختلالمن
المبحث الثاني: أخطار تلوث البیئة على المجتمع

التلوثأنواع-1
التيالأطرافبوصفھاالتربةوتلوثالغذاءوتلوثالھواءتلوثعندقلیلاًنتوقفالإنسانیعیشھاالتيالبیئیةللمأساةصورةنرسملكي

یفترض فیھا أنْ تسھم في توفر الحیاة الآمنة للإنسان.
Airالھواء:تلوث Pollution
فيالھواءملوثاتوتتسببیتنفسھ.الذيالحیاةأكسیرلأنَّھالھواءتلوثعلىالسیطرةمنفلابدصحتھعلىیحافظأنْالإنسانأرادإذا
أكثرومنللموت).الأخرىللمسبباتالإجمالیةالنسبةمن%)2حوالي(النسبةھذهتمثل(أيسنویاًشخصاً)50.000(حواليموت

أنْالمتوقعومنسنویاًشخصاًملیون)3حوالي(یقتلوالذيالسجائرأوالتبغمنالمنبعثالدخانھوالمجالھذافيالمزعجةالعناصر
.)20(الظاھرةھذهمثلوجوداستمرإذاالقادمةعقودالأربعةفيسنویاًشخصاًملیون)10(إلىالنسبةھذهتزید

مستوىأقلبینطبیعيبشكلتتذبذبمحددةوِنسبمجالاتوضمنالغازیةالحالةفيتوجدالعناصرمنمجموعةمنالھواءیتكون
الاحتراقعملیاتعنالھواءتلوثیحدثوعادةً.)21(التلوثأنواعمننوعاًیعدالمجالاتھذهعنالنقصأووالزیادةمستوى،وأعلى
غازاتالطبیعیة-بالغازاتالھواءتلوثمثل:حدوثھافيللإنساندخللاالتيھيالطبیعیةوالملوثاتصناعیة،أمطبیعیةكانتسواء

النفطیة-والغازاتالأرضیةالأجوافمنالطبیعيوالغازالغیوممنوالأوزونوالسحابالرعدعنالناجمالكھربائيوالتفریغالبراكین
الھواءتلوثالتيالكونیةالأشعةكذلكالھواء،فيالریاحتحملھاوالتيالأتربةفيالموجودةوالبكتریاوالفطریاتوالأتربةوالأملاح

الإنسان،صنعمنھيالتيالصناعیةالملوثاتبأضرارقورنإذاقلیلاًیكونالملوثاتھذهخطرأنَّعلماًوغیرھا،الإشعاعیة...بالمواد
ونجد.)22(العصریةالحیاةمظاھرمنذلكیرافقوماوالتحضروالتصنیعوازدحامھاللمدنالتخطیطسوءالغالبفيمرجعھایكونالذي
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التنشئة الاجتماعیة في ظل التغیرات البیئیة

تتوافرلاالتيالنامیةالدولإلىبالإضافةالتلوث،لظاھرةتعرضاًالمناطقأكثرمنھيالعالمأنحاءجمیعفيالكبرىالصناعیةالمدنأنَّ
النوع من التلوث یؤدي إلى الأمراض الآتیة:وقد وجد أنَّ ھذالھا الإمكانیات للحد من تلوث البیئة.

أ- أمراض القلب.
ب- التسمم الحاد وما یرافقھ من صداع وضعف رؤیة وصعوبة في التنفس وعدم التناسق في العضلات.

ج- أمراض الربو الحاد والالتھابات الصدریة نتیجة لكثرة ثاني أوكسید الكربون.
د- أمراض السرطان نتیجة لتكاثر ملوثات الھیروكربون وجزئیات الأسبستوس.

.)23(النتروجینبأوكسیدالھواءتشبعمنالناجمالمستمرالشدیدوالتعبوالإرھاقالإعیاءه-
Waterالماء:تلوث Pollution

الإنسانوھيكافة،الأرضیةالكرةسطحعلىالموجودةللكائناتبالنسبةواستمرارھاالحیاةلدیمومةالأساسالمصدرالماءیشكل
ضفافعلىوالعمرانوالاستقرارالحضارةمظاھرأولىأنشأتإذالماء،وجودمعوبرزنشأالبشريفالنشاطوالنبات.والحیوان

مقربةعلىالواقعةأوالماءمنالقریبةالمناطقفيكافةالعالمحضاراتفيوالمدنالزراعیةالقرىوأسستالماء،وجدوحیثماالأنھار
من مصدر الماء.

بقیةفيالحالوھكذاالنیل)(نھرووالفرات)دجلةنھري(ضفافعلىونشأتوالفرعونیةالبابلیةالحضارةقامتومصرالعراقففي
أرجاء المعمورة.

ذلكوانعكسالحاضر،وقتناحتىقدیمةتأریخیةعصورطوالالناسحیاةعلىتأثیرھناكأصبحالأنھاروجریانالماءبوجودإذن،
بھعُرفالذيالعمیمالخیرھذاثمنوكانالزراعة.مجالفيلاسیما-الاقتصادیة-وفعالیاتھمالمجتمعاتأفرادنشاطاتأھمیةعلى

بغیةوالأعراقالأصولمتنوعةأقواممنالخارجیةوالغزواتالھجماتمنمتواصلةسلسلةإلىتعرضھالمثالسبیلعلىالعراق
الغزوآخرھاكانالطبیعیةلثرواتھاستغلالھافيمتخلفةأقواماًالمھاجمةالأقوامكانتماوغالباًبمقدراتھ،والتحكمخیراتھعلىالسیطرة

وسمومنوویةإشعاعاتمنالعسكریةآلاتھخلفتھماخلالمنوالبشریة)الطبیعیة(العراقیةالبیئةتدمیرفيیتوانالمالذيالأمریكي
مختلفة انعكست على صحة الإنسان العراقي وعلى تلوث بیئتھ الزراعیة ومیاھھ الجوفیة.

االبیئة؛تلوثعلىوتأثیرھاالخارجیةالعواملمستوىعلىھذا معوتفاعلھالإنسانبعملالعلاقةذاتالداخلیةبالعواملیتعلقفیماأمَّ
كانالتأثیراتھذهوأنَّالبیئة.واقععلىوالتأثیراتالانعكاساتمنعدیدرافقتھاالمجتمعفيالتصنیععملیةأنَّفنجدیعیشھاالتيالبیئة
واقعةالمصانعتلككانتإذالاسیما-والماء-والتربةالھواءبتلوثوالمتمثلةالصناعیةالمخلفاتأوجدتھاالتيالسلبیاتمنجملةسببھا

على مقربة من الأنھار.
علىالمترتبةالأضراربعمقآخذةغیرسلبیةوعاداتقیمتتخللھاواجتماعیةثقافیةبیئةوجودالإجراءاتھذهخطورةمنیزیدوما

البیئة وحجمھا.
بمختلفوجماعاتھأفرادهخلالمنالمجتمعبھایقومأنْیجبالتيوالمواقفالإجراءاتمنحزمةأمامفنحنذلكعلىوتأسیساً

مؤسساتھ الرسمیة وغیر الرسمیة والتي تعكس حُسن التعامل مع مصادر الماء من عدمھ.
والصناعیةالطبیعیةحیاتنافيتدخلالتيالماءلأھمیةوالشكرالحمدتستحقفإنَّھاالبشربنيعلىاللهأنعمھانعمةالماءأنَّفبحكم

.30الأنبیاء/یؤُْمِنوُنَأفَلاََحَيٍّشَيْءٍكُلَّالْمَاءمِنَوَجَعَلْناَلقولھمصدقاًتفاصیلھابجمیع
علىوالعملللماءاستھلاكھمترشیدخلالمنالنعمةھذهعلىومحافظتھمالأفرادبوعيیتمثلأنْیمكنالماءلنعمةوالامتنانالشكرأنَّ

نظافة منابعھ والحرص على اجتناب مصادر تلویثھ.
ا تغیرتلوفیمابالضررعلیھمیعودقدالماءبنعمةوكفرھمطغیانھمفإنَّغیرھممنوالانتقامللغضبوسیلةالماءمنیتخذونالذینوأمَّ

عِینٍبمَِاءیأَتْیِكُمفمََنغَوْراًمَاؤُكُمْأصَْبحََإنِْأرََأیَْتمُْقل:ُْلقولھالظروف .30الملك/مَّ
ففكرةتقدیر؛أقلعلىالشعوبأفرادبینوالمقایضةالمساومةروحلبثالسیاسیةالأنظمةتتبناھاعندماالصورةھذهخطورةوتتضح
المتدفقةالمیاهبكمیاتتتحكمجعلھاوجیبولتیكیةسیاسیةوسیلةبوصفھاالمیاهاستخدامھافيتركیابھاتقومالتيالمیاهبمصادرالتلاعب

منتركیافياقتصادیاًالمیاهاستثمارعملیةتتولىعالمیةشركاتطریقعنالمیاهبیعذلكمنالقصدیكونوھكذاوسوریاالعراقإلى
ادعاء(بقولھ:)1993-1989(تركیاحكمالذيأوزال)(توركوتالراحلالتركيالرئیسعنھاعبرّالتيالمیاه)مقابل(النفطفكرةباب

سیاديأمرالمیاهوالعراق.سوریابترولفيبحقوقتركیابادعاءشبیھھووالفرات)دجلة(یقصدتركیامیاهفيبحقوقوالعراقسوریا
مشاركتھمنریدولاالمائیةثروتنابمشاركتنانسمحولنعربیةثروةالبترولھوكماتركیةثروةفھيفیھا,نشاءمانفعلأنْلناویحق

دولبینوالمنطقبالتساويالمشتركةالمیاهتقسیمعلىتؤكدالتيالمتشاطئةللدولالدولیةالقوانینبذلكمتجاوزاًالنفطیة).ثروتھم
المصدر والمصب والتي منھا الأخذ بعین الاعتبار الحاجات الإنسانیة وحاجة البلدان الاجتماعیة والاقتصادیة.

لمشاریعمباشرةنتیجةبوصفھاالعشرینالقرنمنالثمانیناتعقدبدایةمنذبالازدیادالعراقفيوالتربةالمیاهتلوثظاھرة أخذتلقد
وحجبسداً،وعشروناثنانوالبالغةوالفراتدجلةحوضيعلىالأناضولشرقجنوبمنطقةفيتركیاأقامتھاالتيالضخمةالسدود
الأراضياستصلاحلمشاریعالشدیدوالإھمالالنھرین،میاهفيالأملاحتركیزازدیادإلىأدىماالعراق،إلىالمتدفقةالدولیةالمیاه

ارتفاععنالناتجةالكبیرةالتبخركمیةذلكإلىیضافوالصرف،الريبمنظوماتلحقالذيالھائلوالتدمیرمنھاالمستصلحوتدھور
فيالسائلةالفضلاتتصریفھووالفراتدجلةمیاهلتلوثالآخروالسببالساقطة،الأمطاركمیاتوقلةالعراقفيالحرارةدرجات
النھرینمجرىإلىمباشرةفضلاتھابصرفتقومالعسكريالتصنیعمعاملكانت)2003(عامأحداثفقبلالنھرین،ھذینمجرى
لھكذاالكارثیةبالنتائجمبالاتھاوعدمالدولةرقابةلانعدامنتیجةكیمیاویاً،معاملتھادونالأھلیةوالمصانعالدولةمعاملبقیةوكذلك
.)24(إھمال

الاقتصادیةالجوانبمختلففيتؤثرتداعیاتمنلھالماوالقوميالوطنيالأمنتھددالتيالمشكلاتمنالمیاهمشكلةتصبحوعندما
موجاتتكرارمعالخضراءالمناطقتراجعوإمكانیةالزراعةمستوىعلىمركبةنتائجلھاستكونیعنيفذلكوالاجتماعیة؛والسیاسیة

الجفاف بسبب ظاھرة الاحتباس الحراري.
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فيوردفقدعلیھالسیطرةأوالتحكمبفكرةالدولیةوالأعرافالقوانینولاالشرعیسمحلالذامتجددطبیعيموردالمیاهأنَّوبحكم
ُرَضِيَالصحابةِمِنرجُلٍعنْالشریف،الحدیث ِرسولِمعَغَزَوْتُقالَ:عَنْھُاللهَّ فيِثلاََثٍ:فيِشُرَكَاءُالنَّاسُ((یقولُ:فسَمِعْتھُُ،اللهَّ

، عنھا،أحدٍمنعویحرملمحتاجھا،بذلھایجبالتيالعامةالمرافقمنالثلاثةالأشیاءفھذهداودَ.وأبوأحمدُرواهُوَالنَّارِ))وَالْمَاءِ،الْكَلأَِ
یكرھھاالتيالدناءةِمنوھویجوز،لامنھا،إلیھامحتاجأحدٍمنعأوفمنعھاإلیھا،تدعووالضرورةخلقھ،بیناللهأشاعھاأمورٌلأنَّھا

الإسلام السمح.
ماكلھا؛المائیةوأحیائھاوطیورھاوأشجارھابحیواناتھاالطبیعیةالبیئةبلفحسبالاجتماعیةالبیئةیطوللاالحرمانأنَّیعنيوھذا

یجعل الناس في حالة من التدافع والتحارب بالشكل الذي یؤثر سلباً على سلامة البیئة الطبیعیة والبشریة.
وینتج تلوث الماء عادة عن نشاطات الإنسان المختلفة التي یمكن تصنیفھا إلى ما یأتي:

أ-  ملوثات سائلة وتشمل: المیاه العادمة ومیاه المصانع.
حتىأوالحبوبأوالزنكأوالحدیدمخلفاتمثل:البحارفيمنھاالتخلصیتمالتيالمختلفةالصلبةالمخلفاتوتشمل:صلبةملوثاتب-

الأسلحة الخارجة عن الخدمة.
بالحركةالتلوثإلىإضافةوالسفن،المصانعوتوربیناتمحركاتلتبریدالعذبةالمیاهأوالبحرماءاستخداموتشمل:حراریةملوثاتج-

.)25(البحریةالحیاةاستقرارعدمإلىتؤديالتيالمختلفةالبحریةوالنشاطاتالسفنلحركةنتیجة
للشرب،المستعملةالمیاهطریقعنإلیھتنتقلالبشرتصیبالتيالأمراضمنعدیدإلىتؤديفإنَّھاالمیاهتلوثطبیعةكانتومھما

كالأنھارالبشريللاستھلاكتستعملالتيالمائیةالمسطحاتعلىالمجاريمیاهتسلیطمثل:للتلوثعرضةالمیاهھذهتكونعندماوذلك
والبحیرات. وقد ینتقل التلوث عن طریق المیاه الجوفیة للتربة المجاورة للتجمعات السكنیة التي تفتقد إلى مجامیع الصرف الصحي.

أمراضالبلھارسیا،الملاریا،الوبائي،الكبديالالتھابالتیفود،الكولیرا،العذبة:المیاهلتلوثنتیجةالإنسانتصیبالتيالأمراضومن
حیثوالبحیراتالأنھارمیاهفيالحیاةلیشملیمتدوإنَّماأمراض،منیسببھوماالإنسانعلىضررهیقتصرلاكماتسمم.حالاتالكبد،

النباتاتھذهلأنَّالسمكیةبالثروةیضرماالمختلفةوالنباتاتالطحالبنموعلىتساعدالصرفمیاهفيالزراعةومخلفاتالأسمدةأنَّ
مرضتسببالتيوالقواقعالبعوضمثل:الحشراتتكاثرعلىتساعدأنَّھاكماإلیھاللوصولوالأوكسجینالشمسضوءتحجب

البلھارسیا.
الكولیرا،الإصابةالوبائي،الكبديالالتھابالتالي:بالأمراضتتمثلالإنسانعلىعدیدةصحیةأثاراًالبحريالتلوثعلىویترتب
بالشعبوتضرنافعة،كثیرةطیورھجرةفيوتسھمفادحة،بأضرارالسمكیةالثروةتصیبالجلد،كذلكالتھاباتالمعویة،بالنزلات

الشعبھذهمنالأسماكمنالعدیدتتخذحیثالسمكیةالثروةعلىنفسھالوقتوفيالسیاحيالجذبعلىتؤثربدورھاوالتيالمرجانیة،
المرجانیة سكناً وبیئة لھا.

فإذا أردنا أنْ نقلل من مخاطر التلوث البیئي على حیاة الإنسان في ھذا الجانب ینبغي مراعاة الجوانب التالیة:
- الاھتمام بنظافة المیاه المستعملة للشرب والتأكد من خلوھا من الملوثات والمسببات المرضیة.

اجتماعیاًوعیاًتتطلبالأفرادبعضوعبثالأنھارمجاريعلىتسلیطھایتمالتيوالصناعیةوالحیوانیةالبشریةالمخلفاتخطورةأنَّ-
تشارك فیھ المؤسسات الاجتماعیة ابتداءً من الأسرة والمدرسة وانتھاءً بدُور العبادة.

- إقامة مشروعات لتحلیة المیاه وتصفیتھا، وتوافر أجھزة لتعقیم المیاه وترشیحھا في الأسواق لتكون في متناول المواطن وبأسعار مناسبة.
- ربط مشروعات تصفیة المیاه بخطوط الطوارئ الكھربائیة مع تجھیزھا بمولدات كھربائیة لاستخدامھا عند الضرورة.

Foodالغذاء:تلوث Pollution
الكولیرابكتریامثل:الممرضةالحیةبالكائناتأحیاناًیتلوثفالغذاءالبلاد،أرجاءشتىفيالإنسانلھایتعرضمشكلةالغذاءتلوثیعد

الأحیاءبعضبواسطةالغذائیةالموادتحللمنأحیاناًالغذاءویتلوثالشریطیة.والدیدانالإسكارسودیدانوبیوضوالتیفوئیدوالسل
Food(الغذائيبالتسممیعرفماعنھایتسببالتيالدقیقة Poisonin(منوغیرھاوالفواكھومشتقاتھالحلیبفسادحالاتفي

.)26(الأطعمة
أنَّحیثالمعدیةبالأمراضتعرفأمراضشكلعلىیظھروالذيالحيالكائنجسمتسممأسبابأھممنبالجراثیمالغذائيالتلوثأنَّ

عادةالذيالمرضحالاتوتظھرالجسمأنسجةمھاجمةعلىتعملالحیوان)،أو(الإنسانالحيالكائنجسمإلىتدخلالتيالمیكروبات
ما یصنف بنوع المیكروبات أو البكتیریا التي تغزو الجسم مثل حمى التیفوئید التي یصاب بھا الإنسان عند إصابتھ بمیكروب التیفوئید.

ا منھاعدیدةحالاتفيالدقیقةالأحیاءبعضبواسطةالغذائیةالموادتحللبفعلینتجفھو)(المیكروبيالجرثوميالغذائيالتلوثأمَّ
التي(التوكسینات)السمومبواسطةھناالإصابةوتحدثجیداً،تحفظلاالتيالأطعمةمنوغیرھاوالفواكھ...ومشتقاتھالحلیبفساد

تفرزھا المیكروبات أثناء تكاثرھا في الغذاء وھذه السموم ھي التي تسبب المرض للإنسان ولیس المیكروب نفسھ.
الھضميجھازیھفيمنھاكبیرةوبأعدادیحملھقدلمانظراًالغذائیة،الموادإليالكائناتھذهإیصالكبیراًدوراًالإنسانیلعبوقد

الصحيالوعيمستوىانخفضماإذاالإنسانطریقعنالأغذیةتلوثاحتمالاتوتزدادللجسم،الخارجيالسطحعلىأووالتنفسي
والنظافة الشخصیة لدیھ، خاصة إذا كان ھذا ممن یعمل في مجال إعداد وتحضیر وتداول الأغذیة سواء في منشأة غذائیة أو في المنزل.

فيتترعرعالآفاتوھذهالغذاء،إلىللملوثاتالناقلةالوسائلمنالمنزلیةوالحیواناتالحشراتمنوغیرھاوالفئران...الذبابویعد
نفایات الإنسان المكشوفة التي یلقیھا بالقرب من مسكنھ أحیاناً.

والأغذیةالمزروعاتلحمایةتستعملالتيالمبیداتخلالمنبالكیمیاویاتالتلوثھووأخطرھاالغذائيالتلوثأنواعأشدأنَّویبدو
لتحسینالتربةبھاتخصبالتيفالأسمدةكذلكالغذاء،معإلیھتنتقلحیثالإنسانتؤذيأنَّھاثبتحیثوالأمراضالأوبئةمنالمخزونة

الموادعنالناتجةالكبیرةالأضرارإلىبالإضافةالأذى،لھوتسببالنباتیةالغذائیةالموادعبرالإنسانإلىتنتقلالزراعيالإنتاج
والزئبقالرصاصمثل:الثقیلةبالمعادنالتسممأصبح.)27(للنظرلافتبشكلالأخیرةالسنواتفياستخدامھاكثرالتيالحافظةالكیمیائیة

المعادنلھذهوتناولھالإنسانتعرضیؤدىحیثالحاضرالوقتفيالإنسانتواجھالتيالمشكلاتأكبرمنوالنحاسوالزنكوالكادمیوم
إلى حدوث بعض الأمراض مثل: الفشل الكلوي، والذي أصبح في زیادة مخیفة في الآونة الأخیرة في معظم البلدان ومنھا العراق.
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العقليالتخلفمنحالاتإلىكذلكیؤدىوقدوالأنیمیا،الإجھاضحالاتوزیادةالكبدوظائفخللإلى:التسمممنالنوعھذاویؤدى
أصبحوقدالسموم،بھذهتتلوثأنْیمكنالتيالأغذیةمقدمةفيیأتيوالسمكالعصبى.الجھازعلىالمعادنلھذهالضارالتأثیرإلىترجع

.)28(الثقیلةبالمعادنلتلوثھللإنسانغذاءیصلحلاوغیرھاالأقصى...الشرقمناطقبعضمنیستخرجالذيالسمكأنَّالمعروفمن
علىمثالخیروالماشیة؛للإنسانبالنسبةخطیرةنتائجإلىأدىالذي(المكسباك)قمحتلوثعندما)1972(عامالعراقفيحدثوما

.)29(الإنسانعلىوخطرهالزئبقضرر
Soilالتربة:تلوث Pollution

الأخرىوالكائناتالحیواناتعنفضلاًالنباتاتجذورفیھاوتنموتوجدالتيألأرضیةالقشرةمنالسطحیةالطبقةتلكبالتربةیقصد
تثبیتعنالمسؤولةالعلیاالنباتاتجذورلنموالطبیعيوالوسطالیابسةعلىالبیئیةالأنظمةقاعدةالتربةوتعدّوالفطریات,البكتیریامثل:

المیكانیكيوسندهللنباتالغذائیةوالعناصرالماءمصدرأنَّھاجانبإلىالتربةوأنَّكماالضوئيالتركیبعملیةفيالغذاءوإنتاجالطاقة
فھي ملجئ لعدد ھائل من الكائنات الحیة لأنظمة البیئة على الیابسة.

تأثریجعلھابشكلالحیویةأوالكیمیائیةأوالطبیعیةوخواصھاصفاتھامنفیغیرالتربةیصیبالذيالفسادبأنَّھالتربةتلوثویعرف
سلباً بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على من یعیش فوق سطحھا من إنسان وحیوان ونبات.

كما یمكن تعریف تلوث التربة بأنَّھ أي تغیر فیزیائي أو كیمیاوي للأرض والذي یتسبب عنھ عرقلة في استغلالھا.
:)30(ھيرئیسةأنواعثلاثةإلىالتربةتلوثیقسم

والحموضة-الملوحةودرجةالعضویةوغیرالعضویةالموادللتربة-الكیمیائيالمحتوىفيالاختلالإلىیشیرالذيالكیمیائي،التلوثأ-
ھذهتركیزإلىیؤديماالدیدانمبیداتأوالحشریةأوالنباتیةللمبیداتالمتكرربالاستعمالیتعلقمامنھاعدیدةالنوعھذاومصادر
مكافحةفيالحدیثةالاتجاھاتأنَّالمؤسفلمنوإنھللاستعمال.صلاحیتھاانعداموبالتاليالتربةفيمتفاوتةدرجاتفيالمبیدات

إنَّالزراعیة.والمحاصیلوالنباتاتالغاباترشفيالطائراتاستخدامبلةالطینویزیدالكیمیائیة،المواداستخدامإلىتلجأالحشرات
یؤديقدوذلكوالتربة،والخضرواتوالثمارالحبوبتلوثإلىیؤديبلْفحسب،والأعشابوالأزھارالأوراقتساقطإلىیؤديلاذلك

إلى نوعین من التلوث:
الأوّل- تلوث مباشر وینتج عن الاستعمال الآدمي المباشر للحبوب والثمار الملوثة.

الثاني- تلوث غیر مباشر وھذا لھ صور شتى وطرق متعددة.
افھو ھذهتنتقلحیثالملوثةللحشراتالتقاطھامنغذائھاعلىتحصلالتيالطیورللحومتناولھجراءمنالإنسانیصیبأنْإمَّ

یؤديبطیئاً،سماًكانتالإنسانتناولھافإذاللحشراتالطیورھذهتناولازدیادمعتركیزھاویزدادداخلھاوتتراكمالطیورإلىالمبیدات
اوھونوعھ.وساءكمیتھوازدادتتراكمكلماالموتإلى الملوثة.النباتاتعلىتتغذىالتيالحیواناتللحوملتناولھنتیجةبھیصابأنْإمَّ

كما یمكن أنْ یصاب بھ نتیجة لسقوط ھذه المبیدات في التربة وامتصاص النبات لھا، ودخولھا في بناء خلایا النبات نفسھ.
كذلك یؤدي التسمید الكیمیائي المتكرر للتربة إلى زیادة نسبة الملوحة فیھا ومن ثم عدم صلاحیتھا للاستعمال.

التھویة،ومنعمساماتھاإغلاقإلىالتربةسطحعلىالناعمةالبقایاتؤديحیثوالمتعمدة،منھاالطبیعیةالحرائقعنالناتجالتلوثب-
والقضاء على الغطاء النباتي والمحتوى المیكروبي الھام في عملیات التھویة والتسمید.

التربةصلاحیةاستنزافإلىتؤديالتيوالھیروكربونیةوالإشعاعیةالصناعیةلاسیماوالنفایاتالمخلفاتطمرعنالناجمالتلوثج-
بعد مرور فترات زمنیة طویلة على الطمر.

وأھم الأضرار التي تنتج عن تلوث التربة ھي:
إلیھاتسربتیكونقدالتيالمیاهشربأوالملوثـةالـتربةابتلاعأوللجـلدالملوثةالتربةملامسةخـلالمنوذلـكالصحیة:التأثیرات-1

الملوثات من التربة أو استنشاق الغازات السامة والغبار الذي یحتوي على مواد ضارة أو تناول المنتجات الزراعیة من المناطق الملوثة.
ككل.البیئيوالنظاموالحیواناتالنباتاتتسممفيالملوثاتتسببقدالبیئیة:التأثیرات-2
الزراعي.الإنتاجعنتتوقفوقدقیمتھافقدانالملوثةالأراضينتائجأھممنالاقتصادیة:التأثیرات-3

ا الآثار المترتبة على تدھور التربة فھي: أمَّ
نقص المواد الغذائیة اللازمة لبناء الإنسان ونموه، وعلى نحوٍ أعم مسؤولة عن حیاتھ على سطح الأرض.-1
الزمن.مرورمعانقراضھاآخربمعنىأووحیوانیة،نباتیةمجموعاتاختفاء-2

اللازمةوالعلاجیةالوقائیةالإجراءاتتتخذلمإذاالبشريالجنسبإبادةتنذرحقیقیةبیئیةكارثةظلفيالیومنعیشإنَّناالقول:خلاصة
قسوتھامنكثیراًوالأوبئةالمجاعاتفیھفقدتالذيالوقتفينقول:المقامھذاوفيمستقبلاً.سیحدثالذيأوالموجودالتلوثإزاء

آثارهوأنَّنفسھ،الإنسانصنعمنأنَّھھوالتلوثوخطورةالأوبئة،ھذهمحلحلقدالبیئةتلوثأنَّنجدالبشریةإرعابفيوضراوتھا
شكلتغییروإلىبالحق،إلاَّقتلھااللهحرمالتيالنفسقتلإلىالنھایةفيتؤديبحیثوأمنھ،وصناعتھزراعتھوعلىعلیھتعودالسیئة
كَتبَْناَذَلكَِأجَْلِمِنْبقولھعملاًالممكنةالطرقبشتىذلكمنعنحولأنَّمسلمینبوصفناعلیناالواجبومنالأرض،علىالحیاة
وَلقَدَْجَمِیعاًالنَّاسَأحَْیاَفكََأنََّمَاأحَْیاَھاَوَمَنْجَمِیعاًالنَّاسَقتَلََفكََأنََّمَاالأرَْضِفيِفسََادٍأوَْنفَْسٍبغَِیْرِنفَْساًقتَلََمَنأنََّھُإسِْرَائیِلَبنَيِعَلىَ

نْھمُكَثیِراًإنَِّثمَُّباِلبیَِّناَتِرُسُلنُاَجَاءتْھمُْ .32المائدة/لمَُسْرِفوُنَالأرَْضِفيِذَلكَِبعَْدَمِّ
التلوثأسباب-2

تنعكسسلبیةآثارتتركقدوالتيشتى،صناعیةمجالاتفيالإنسانإیھیسعىالذيالعلميبالتقدممرتبطالبیئةتلوثأسبابمعرفةأنَّ
على تلوث الماء والھواء والغذاء والتربة بوصفھا عناصر مكونة للبیئة الطبیعیة.

وبوسعنا أنْ نحدد أھم أسباب التلوث على النحو الآتي:
عنأوومشتقاتھ،الملوثالحلیبتناولأوالمریض،بصاقطریقعنینتقلالذيوالتدرنالغذائيالتسمممثل:البیولوجیةالملوثات-

طریق اللحوم الملوثة.
الزراعیة.الآفاتمكافحةفيالمستعملةالمبیداتبقایاأوالكاربونأووالزئبقالرصاصوجودنتیجةتحصلالتيالكیمیائیةالملوثات-

فيتستخدمالتيوتلكوغیرھا.البتروكیمائیة...الصناعاتمخلفاتحصیلةھيالتيالنوویةالإشعاعاتمنیحصلالذيالتلوثوھناك
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لاسیما-والنوع–الكممستوىعلىمركبةأمراضإحداثفيتسببتوالتيالحدیثةالحروبفيالمستخدمةوالقنابلالصواریخحشوات
في العراق بعد الغزو الأمریكي لھ.

ووجدنا من المفید عرض أسباب التلوث البیئي على النحو الآتي:
المدنتوسعولكنَّبأذى؛السكانیصابلالكيالمدنعنبعیدةمناطقإلىالكیمیائیةالأسمدةمخلفاتنقلعلىالمدنبلدیاتاعتادت-1

السریع جعل من الصعوبة إیجاد الأماكن الملائمة لرمي المخلفات.
والإنسانوالحیوانالنباتإصابةإلىتؤديقدوغیرھا،والبكتریا...الفیروساتمثل:السماءفيالمرضیةالمجھریةالأحیاءتكاثرأنَّ-2

التلوثتمنعأنْشأنھامنالتيالمعالجاتووضعأخطارھا،لتفاديالمؤسساتبینمشتركةجھوداًھناكتكونأنْیتطلبمابالأمراض
وتحد من حالات حدوثھ.

ملیارات)6.5(یبلغباتالعالمسكانفعددالبیئة.علىكبیراًضغطاًشكلماالغذاءلتوفیروسعیھمالمنظموغیرالمتزایدالسكانالنمو-3
محدودة.الغذائیةالمواردبقاءمعالقادمةسنة)30-25(خلالفيالرقمھذایضاعفأنْالمتوقعومنمستمرة،زیادةوفينسمة

وھنالكوسوریا،ولیبیا،العراق،فيكثیرة،ذلكعلىوالأمثلةقاحلة.أراضيإليالمتحولةالزراعیةالمساحاتوزیادةالتصحر-4
مساحات واسعة من الأراضي الزراعیة تتحول سنویاً إلى أراضي قاحلة.

فيالانجرافاتحدوثإلىأدىماالأخرى،والصناعاتالورقصناعةفياستخدامھایتمالتيالأشجارمنوالتلالالجبالتجرید-5
التربة، وزیادة نسبة ثاني اوكسید الكاربون في الھواء أضف إلى ذلك الزحف البشري باتجاه ھذه المناطق.

منالعدیداختفاءإليأدىماالبشريالزحفونتیجةالجائر،والرعيالمنظمغیرللصیدنتیجةالبریةوالنباتاتالحیواناتانقراض-6
الكائنات البریة. وھذا كلھ یؤدي إلي حدوث خلل في التوازن البیئي.

العادمة،المیاهمنللتخلصأماكنبوصفھاالمناطقھذهلاستخدامنتیجةوالمحیطاتوالبحارالأنھارفيیحدثالذيالكبیرالتلوث-7
حدوثحالةوفيالمحیطات،فيتسیربیئیةقنابلعدّھایمكنوالتيالعملاقةالناقلاتمنالنفطلتسربونتیجةوالنوویة،والصناعیة،

خلل فیھا فإنَّ النفط المتسرب یسبب مشكلة بیئیة تستمر عدة سنوات إنْ لم یكن قروناً.
التيالزراعةفيالمفیدةالحیةالكائناتمنالعدیدعلىالقضاءإلىأدىماالآفات،لمكافحةالحشریةللمبیداتالمنظمغیرالاستخدام-8

یدركونولاالعلمیةالطرائقوفقعلىیستخدمونھالاوالمزارعینالفلاحینبعضذلكإلىأضفبیئي.توازنإیجادإلىتؤدي
مخاطرھا علیھم وعلى المستھلكین لاحقاً.

أصبحتحیثفیھا،والصحیةالاجتماعیةالمشكلاتوزیادةالمناطقھذهفيسكانياكتظاظإلىأد�تالمدنإلىالریفمنالھجرة-9
ھذه المدن عبارة عن مناطق ملوثة تشكل خطورة على حیاة الإنسان.

القدیمةولاسیماللتلوث،المسببةوالموادالأدخنةنفثتالتيوالمركباتالآلاتعددوزیادةالصناعیة،والورشالمصانععددزیادة-10
.)31(السكنیةالأماكنمنقریبةمناطقفيالمتواجدةمنھا

تلوثإلىتؤديالتيالطبیعیةبالأسبابالمتعلقةالتدابیرإلى:البیئيالتلوثآثارمنالحدشأنھامنالتيالمعالجاتتصنیفویمكن
الظواھرتلكلرصداللازمةالأجھزةوضعطریقعنذلكمعالجةفیمكنوالفیضانات،والزلازلالبراكینانفجارعنالناتجالھواء

بالأسبابالمتعلقةالتدابیروھناكالمتقدمة.بالدولأسوةمنھاالتقلیلأوعنھاتنتجالتيالأضرارلتوقيحدوثھاوقتلمعرفةالطبیعیة
منذلكمعالجةفيفعالاًدوراًالدولةتضعھاالتيالتشریعاتتلعبفقدالنوعھذاوبخصوصحدوثھا،الإنسانیتحملوالتيالصناعیة

مراقبةفيوالمضيالبیئة،تلوثعدمإلىتؤديبحیثلھااللازمةالشروطوتحدیدوالمصانع،بالمعاملالخاصةالأماكنتحدیدخلال
الطاقةامتلاكمثل:التلوثنسبةتقلیلفيمنھاالاستفادةیمكنالتيالبدائلإیجادعلىوالعملالحدیثة.الطرائقوفقعلىوقیاسھالتلوث
المركباتعنالابتعادیتمكأنْللمركباتقیاسیةمواصفاتووضعلھا.المطلوبالغازتأمینبشرطالكھربائیةالطاقةلتولیدالمائیة

العامةالطرقفيوضعھاوعدملھامخصصةأماكنفيالأولیةالموادبنقلالمتعلقةتلكھيالأخرىالتدابیرومنالدیزل.علىالمعتمدة
بالطرائقحرقھاوعدمالحدیثة،الصحیةالأسالیبوفقعلىالصناعیةوالفضلاتالنفایاتلحرقخاصةوحداتإنشاءعلىوالعمل

الاعتیادیة وعلى مقربة من أماكن السكن.
المصانعأصحابوإلزامالثقیلة.المیاهتصریفومجاريالأمطارمیاهتصریفمجاريبیناتصالكلقطعیجبأخرىجھةومن

وعدمالأمطار.میاهمجاريإلىتصریفھاقبلالمصانعمنالمتخلفةالقذرةالمیاهمعالجةبوجوبالخاصللقطاعالتابعةوالمعامل
بعدإلاَّمباشرةالمیاهمصادرأووالبحیراتالأنھارإلىوغیرھاالكیمیائیةالعملیاتعنالناتجةوالمخلفاتالمجاريمیاهتصریف

عملیات إزالة التلوث منھا. وغیر ذلك من الإجراءات التي تمنع التلوث.
المبحث الثالث- اتجاھات التنشئة الاجتماعیة في الحد من خطورة التلوث البیئي

اجتماعیةمشكلةبوصفھالبیئةتلوث-1
السائدة،البیئیةوالأنظمةوممتلكاتھالإنسانلتشملآثارھاوامتدتالصناعیة،الثورةمجيءمعبوضوحالبیئيالتلوثمشكلةبرزت
المادیةالبشریةالحیاةمجالاتإلىامتدالذيأذاھاوعمقلخطورتھاوالأوبئةالمجاعاتمحلحلالذيالوریثأنَّھاعلىالبعضویصفھا

.)32(كلھاوالاجتماعیةوالنفسیةوالصحیة
للبیئةاضطھادنامدىوبالتاليوجودھافي(دورنا)یتضحكیماوأسبابھاوالملوثاتالتلوثعلىسریعةنظرةنلقيأنْبناویجدر
وتخریبھا.
تستوعبأنْتستطیعلاھناوالبیئةالحیة،وغیرالحیةالبیئةمنھاتتكونالتيالمكوناتفيالكیفیةأوالكمیةالتغیراتیتضمنالتلوث

وأخرىطبیعیةمصادروللتلوثمباشر.وغیرمباشربشكلالإنسانفیھابماالحیةالكائناتلجمیعالأضرارفتسببالتغیراتتلك
الأذىتلحقالتيالطاقةأوالمیكروباتأوالموادإلىوتشیر)Pollutants)(33(الملوثاتعلیھایطلقالإنسان-صنعمنصناعیة-
.)34(ھلاكھإلىتؤديأوالأمراضلھوتسبببالإنسان

التيھيوالطبیعیة:مستحدثة.وملوثاتطبیعیةملوثاتإلى:تقسمالنشأةحیثفمنمسبباتھا،بحسبأونشأتھابحسبالملوثاتوتصنَّف
اوغیرھا.والجراثیم..اللقاحوحبوبوالأتربةالغازاتمثل:الإنسان،تدخلدونذاتھاالبیئةمكوناتمنتنتج الصناعیةأوالمستحدثةأمَّ
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عنینتجماأونفایاتمنعنھاینتجوماالاتصالوسائلمثل:اكتشافاتمنابتكرهوماالبیئةفيالإنساناستحدثھلمِانتیجةفتتكون
.)35(الخالصناعات...تخلفھوماالنوویةالتفجیرات

ا مكانفيوجدتإذاالتيالأحیاءھيالبیولوجیة،والملوثاتوفیزیائیة.وكیمیائیةبیولوجیةإلى:الملوثاتفتصنفالمسبباتحیثمنأمَّ
أقامھامنشآتتتلفأووالحیوان،النباتمنكبیراًقدراُتستھلكأووحیواناتھ،ونباتاتھللإنسانأمراضاًتسببمناسبغیركمأوزمانأو

ومشتقاتھوالبترولوالمصانعوالسیاراتالحرائقمنالمتصاعدةوالغازاتبأنواعھاالمبیداتھيالكیمیائیة،والملوثاتالإنسان.
.)36(المختلفةبأنواعھاوالإشعاعاتالحراريوالتلویثالضوضاءإلىالفیزیائیةالملوثاتوتشیر..الخ.والرصاص

(أنَّنقول:یجعلناماوھذابسببھوجدتأوالإنسانصنعمنھيالبیئیةالملوثاتمعظمفإنَّوالبیولوجیةالطبیعیةالملوثاتاستثنیناوإذا
والثانیةالأولىالعالمیتینبالحربینومروراًالصناعةعصرومنذالإنسانإنَّالقول:یمكنأكثروبتوضیحذاتھ)،یدمرالیومإنسان

تلكالبعضویسميبھ؛المحیطةالطبیعةتدمیرعلىالقدرةبذاتذاتھتدمیرعلىقدرتھفيتجسدمؤلماًشوطاًقطعالباردةوالحرب
ومحاولةالبیئة،بموضوعكبیراًاھتماماًشھدتالعشرینالقرنمنالأخیرةالثلاثةالعقودأنَّبیدالبیئة.معالخصاممرحلةالمرحلة
معالعالمدولتجاوِبوماعناصرھا.معالتعاملفيالاعتدالإلىالناسودعوةبھاوالتوعیةالتخطیطخلالمنلمشكلاتھاالتصدي

حیثالاھتمام،لذلكشاخصاًدلیلاًإلاَّ)1972(سنةأكتوبرفيستوكھولمفيعقدالذيالبشریةالبیئةمؤتمرلحضورالمتحدةالأممدعوة
وعيإیجادنحوللعملالدعوةالمؤتمرھذاعنصدرماأبرزولعلَّوالمستقبلیة.الراھنةالبیئةلمشكلاتشاملاًتصوراًالمجتمعونوضع
.)37(ورعایتھاالبیئةحمایةفيالمشاركةإلىبھیؤديالعالميالمجتمعفيفردكللدىبیئي

حدعلىوالدولیةوالإقلیمیةالمحلیةالصعدجمیععلىالقضیةبھذهاھتمتالتيوالمؤسساتالتنظیماتمنكثیرتأسستلذلكوتأكیداً
إثارةیستھدفعامفكرياتجاهظھوریعنيوھذاوالعلمیة.الأكادیمیةالمؤسساتیشغلاھتمامإلىوصلحتىالاھتمامھذاوتحوّلسواء،
.)38(البیئةمعالمصالحةمرحلةبدایةیمثلأنْیمكنالبیئيالوعي

لمعاناتھاذلكالبیئةمعخصومةفيتعیشمازالتالناميالعالممجتمعاتمنالعدیدأنَّإلاَّالبیئةمعالمعلنةالمصالحةمنوبالرغم
ھجرتھاالتيالتكنولوجیاتصدیرإلىالمتقدمةالمجتمعاتسعيإلىیعودذلكفيالأوّلالسببولعلَّالعالیة،التلوثمعدلاتمنالمستمرة

بعضفيالذریةنفایاتھادفنإلىالدولتلكسعيثمتوازنھا،وتدمیربیئتھاتلوثفيأساسیاًدوراًلعبتوالتيالمجتمعاتھذهإلى
مجتمعات الدول النامیة لقاء بعض المساعدات التي لاتسمن من جوع ولا تغني من خوف والتي تدمرھا على المدى البعید.

بیئتھمتدمیرمسؤولیةمنالنامیةالدولأبناءإعفاءیعنيلاالنامیةالمجتمعاتفيالبیئةتدمیرعنالمتقدمةالدولبمسؤولیةالقولإنَّ
فيالنافقةالحیواناتجثثفإلقاءوالمتنوعة،العدیدةالتدمیرمظاھرخلالمنذلكسندركطبیعةمنحولناماإلىنظرنافإذاالطبیعیة،

لكلمألوفةمشاھداًتعدّالمدنخارجالعامةالشوارعأرصفةعلىالحیواناتجثثومشاھدةالمنازل،منبالقربأوالأنھارمجاري
عادمعنفضلاًالزراعیة،الأراضيعلىالسكنیةالمناطقوزحفبناء،موادإلىوتحویلھاللزراعةالصالحةالتربةوتجریفمسافر،

وضجیجوالأریاف،المدنفيالمنتشرةالقمامةوأكداسالكھربائیة،والمولداتالمصانع،ونواتجالمركبات،منلآلافالاحتراق
مواجھةفيأنفسنالنجدوالتقدم؛والتطورالتنمیةباسمیحدثمماالخوالمركبات..والمنتدیاتالمقاھيفيالعالیةوالموسیقىالمركبات

دائرة مفرغة ومحكمة، كل دورة فیھا تقود إلى كثیر من المظاھر السلبیة الضارة بالإنسان والبیئة معاً.
النظاممنجزءاًبوصفناالقولمنلابدالسؤالھذاعلىوللإجابةالبیئي؟)التدمیرذلككلعنالمسؤول(مننفسھیطرحالذيوالسؤال

السیاسيالمسؤولإلىوصولاًالعاديالمواطنمنبدءاً(الجریمة)ھذهفيمشاركونجمیعاًفنحنبھ،ونتأثرفیھنؤثرالبیئي،
اللهلناوھبھاالتيالبیئةتجاهمسؤولیاتناونتحملأدوارنانؤدِلملأنَّناوالدیني،والتربويوالإعلاميوالصحيوالاجتماعيوالاقتصادي

ولأجیالنالناآمناوملاذاًلصحتنامصدراًولتكونوالروحيوالاجتماعيوالأخلاقيوالماديالفكرينموناوأسبابقوتنامنھالنستمد
بینالقویةالعلاقةإلىالطبیةالدراساتمنالعدیدتشیرذلكوفيصحتنا،علىوخطراًلبؤسنامصدراًأصبحتذلكمنوبدلاًالقادمة،

الأسنانوتسوسالعیونوأمراضالتنفسيالجھازأمراضمثل:معینة،بأمراضالمرضأوالوفیاتونسبةالجوفيالتلوثكمیة
.)39(وغیرھاالأنفیةوالجیوب

التلوثمنالبیئةحمایةفيالاجتماعیةالتنشئةمؤسساتدور-2
فیھا.دورهومعرفةثقافتھا،تعلمخلالمناجتماعیة،جماعةفيمنسجماًطریقھاعنالفردیصبحالتيالعملیةھيالاجتماعیةالتنشئة
سلوكاًفشیخاً-فراشداً،فمراھقاً،طفلاً،الفرد-إكسابإلىوتھدفالاجتماعيالتفاعلعلىتقوموتربیة،وتعلیمتعلمعملیةفالتنشئة
یستدمجعندماحرجةبمرحلةیمرفالطفل.)40(معھاوالتوافقجماعتھمسایرةمنتمكّنھمعینة،اجتماعیةلأدوارمناسبةواتجاھاتومعاییر

دورلتعلمیبذلنشاطأيوصفیمكنوعلیھمجتمعھ.فياندماجھإلىوتؤديشخصیتھ،تشكلالتيوالأدواروالمعاییروالاتجاھاتالقیم
:)41(الآتیةالوظائفتحقیقعلىوتعملالحیاةطوالمستمرةعملیةوالتنشئةاجتماعیة.تنشئةجدیداجتماعي

كافة.السلوكأنماطوالرموزوالمعاییروالاتجاھات،والقیم،المعرفة،إكساب-1
الشخصي.تكوینھامنجزءاًتصبحوالتيللجماعة،الثقافیةالعناصرإكساب-2
وطن.وإلىبلدةوإلىعشیرةوإلىأسرةإلىینتميفالفردوالانتماء،العضویةناحیتيمنلاسیماالاجتماعیةالبیئةمعالتكیف-3
الاجتماعي.الضبطلوسائلوتعلیمھمإكسابھمخلالمنللأفرادالاجتماعيالسلوكضبط-4
اجتماعي.كائنإلىبیولوجيكائنمنالطفلتحویل-5
المسؤولیة.معنىیدركناضجفردإلىغیرهعلىنموهفيیعتمدطفلمنالفردتحویل-6

الأمروجودھا،فيالاجتماعیةالتنشئةبعملیةبعیدٍحدٍإلىترتبطالنامیةمجتمعاتنافيالبیئةتلوثمشكلةأنَّالعمیقإیماننامنوانطلاقاً
بوصفھاالبیئةباحترامترتبطجدیدةاجتماعیةأخلاقعلىالقائمالصغر-منذالبیئي-الوعيتنمیةإلىمنطلقاًالتنشئةھذهمنیجعلالذي

ماالآخرین،معالاجتماعیةعلاقاتھفیھویمارسوكساءغذاءمنحیاتھمقوماتمنھویستمدحیاتھ،طیلةالإنسانفیھیعیشالذيالإطار
علىللحصولوالسعيوتحسینھ،حمایتھعلىبجدوالعملومقوماتھ،عناصرهبكلصحیحاًفھماًبفھمھالإطارھذاعلىالحفاظیستوجب

والذيالمجتمعمنھایتكونالتيالاجتماعیةالمؤسساتخلالمنیتمأنْیمكنوذلكإفساد.أوإتلافدونفیھعلاقاتھویمارسرزقھ
یتلخص واجبھا على النحو الآتي:

المجتمع.لأفرادوعناصرھاومكوناتھاالبیئةتوضیح-1
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بیئتھم.منالأفرادعلیھایحصلأنْیمكنالتيالفائدةتوضیح-2
الأفراد.قبلمنالإیجابیةغیرللسلوكیاتنتیجةبالبیئةتلحقأنْیمكنالتيالأخطارتوضیح-3
معھا.الایجابيتعاملھعندللإفرادالبیئةتقدمھاالتيوالفوائدالمردوداتتوضیح-4

حمایةفيدورمنبھتقومأنْیمكنماإلىالإشارةمعالعملیةھذهفيتسھمالتيالاجتماعیةالتنشئةمؤسساتدراسةإلىیقودناوھذا
البیئة من التلوث، وھذه المؤسسات ھي:

الأسرة:
أھمیةعلىكافةالاجتماعیةالدراساتوالأدیان(أفلاطون)عھدمنذكافةوالفلاسفةالأزمان،أقدمومنذكافة،الاجتماعیةالنظمأكدت

وكلأولیة،جماعاتشكلعلىالمجتمعأفرادتجمعفیھایتمالتيالمجتمعبناءفيالأساسیةالوحدةبوصفھاالمجتمعفيوموقعھاالأسرة
طریقعنالمجتمعوالتربیةوالرعایةوالحمایةوالاستقرارالسكنوتوفروالتعاطف،بالتعاونتتمیزاقتصادیةجماعةھيمنھاجماعة

لكنذاتھالمجتمعھيفالأسرةومجتمعھم،أبنائھابینالعضویةرابطةوتؤسسوالمجتمع،الفردمابینالارتباطصلةوتمثلالإنجاب،
الإعلام..ووسائلالعبادةودارالمدرسةمثل:أخرىقنواتالوظیفةھذهفيوتشاركھاالأولى،التنشئةوظائفھاوأھم.)42(مصغربشكل

.)43(وغیرھا
والعواملوسماتھشخصیتھأنَّبلالسلوكیة؛المظاھروبعضالاجتماعیةالتنشئةعملیةفيسلبیاًیكونلاالطفلأنَّالملاحظومن

تنشئتھعلىحرصتلماالأصلطبقصورةیجعلھماسلوكھفيالأسرةلتأثیرتقبلھمدىتحددوالاجتماعيالنفسيالمجالفيالأخرى
.)44(علیھاجتماعیاً

ویمكن عرض وظائف الأسرة التنشیئیة في مجال حمایة البیئة من التلوث على النحو الآتي:
وذلكلحیاتھمثمراًواستقراراًإشباعاًویجدإمكاناتھویطورالمجتمعفيیندمجأنْأرادماإذاعملھیجبماالطفلتعلیمعلىتعمل-1

بتنسیق سلوكھ مع الآخرین متعاوناً معھم في الحفاظ على البیئة الطبیعیة المحیطة ومكیفاً لتلك البیئة ومعدلاً فیھا بما یجعلھا ملائمة لھ.
خارجالقیمتلكوممارسةالاجتماعیةللحیاةأساسیاًمطلباًبوصفھاالنظافةعلىوالتدریببالنفسالعنایةوقیممفاھیمغرسعلىتعمل-2

نطاقھ الذاتي إلى نطاق المجتمع الأوسع.
Social(الاجتماعيالضبطمفاھیمغلغلةإلىتسعى-3 Control(وماوالاحترامالطاعةتعلیمھمخلالمنأطفالھاشخصیاتفي

أنْیجبالتيالمرفوضةوالقواعدللمجتمع،المُرضیةالضبطقواعدتعلمھمأيوعقاباً،ثواباًھناكوأنَّمرفوض،ومااجتماعیاًمقبول
صورتھاتشویھإلىیؤديبمافیھاالعبثوعدمالمحیطةبالبیئةمرتبطةالقواعدھذهومعظمضبطھ،وأسسالمجتمعلقواعدطبقاًیعدلوھا
.)45(الطبیعیة

منھا:نذكرالبیئةحمایةفيالأسرةدورعلىالملاحظاتبعضزھران)(حامدویرى-4
- إنَّ الأسرة السعیدة تعُدّ بیئة نفسیة طیبة للنمو.

وجناحوالاجتماعیةالنفسیةوالاضطراباتالسلوكیةللانحرافاتخصبمرتعبمثابةفھيللنموسیئةبیئةتعُدّالمضطربةالأسرةإنَّ-
.)46(الأحداث
الظروفتھیئةیتیحبشكلللنموصالحةبیئةإلىبالأسرةالوصولھوالطبیعیةوالبیئةالأسرةعنالكلامبصددونحنیھمناوما

البیئةتجاهالإیجابیةوالمعاییروالأفكاروالقیمللاتجاھاتالأسرةتبنيإلىیدعوبماونفسیةاجتماعیةتنشئةالأبناءلتنشئةالمناسبة
البیئةتلوثعنھینتجوالذيالبیئةتجاهالسويوغیراللاجتماعيالسلوكعنبھموتنأىالأبناءإلىوالقیمالاتجاھاتتلكونقلالطبیعیة

واستنزاف مواردھا.
المدرسة:

والعقليالجسميللنموالمناسبةالظروفوتوفیرالمتطورةالثقافةونقلالتربیةبوظائفتقومالتيالرسمیةالاجتماعیةالمؤسسةھي
منمزیداًفیھاویتعلمللطفلالاجتماعیةالدائرةتوسعتؤدیھاالتيالوظیفةبحكمالمدرسةأنَّومعروف.)47(للأفرادوالاجتماعيوالانفعالي

كثیروتعلمھوالاجتماعي،والنفسيوالعقليالجسمينموهمعیتناسببحیثبدقةأعدَّمنھجوفقعلىمنظمشكلفيالاجتماعیةالمعاییر
وتربیھالدینوأسسمنھ،السلوكیةالمجتمعتوقعاتوتعلمھالمرغوبة،والقیمالاتجاھاتتدعیمفيتسھمالتيوالمھاراتالمعارفمن

ضدوتحصنھاالقویمةشخصیتھبناءفيوتسھمالدین،منالمستمدةوالاجتماعیةالإنسانیةالمثلنفسھفيوترّسخالدینیةالعباداتعلى
العامةالممتلكاتعلىوالاعتداءالسوءرفاقومعاشرةالسرقةمثل:المنحرفالسلوكوأنواعالانحرافبمضاروتبصّرهالانحراف،
علىتحدیدھایمكنالتيالبیئیةبالتربیةالمرتبطةوالأغراضالأھدافمنكثیراًتحققأنْللمدرسةیمكنكذلك.)48(البیئةعلىوالاعتداء

:)49(الآتيالنحو
بالبیئةالإنسانارتباطعلىتؤثرالتيالمتبادلةالعلاقاتبعناصروالإلمامالبیئيإطارهفيالإنسانموقعفھمعلىالتلامیذمعاونة-1

الطبیعیة.
حیاةعلتؤثرنتائجمنالعلاقاتتوازنإخلالعلىیترتبومابالبیئةالإنسانعلاقةتطویرفيوالتكنولوجیاالعلمدورإیضاح-2

الإنسان.
الطبیعیة.والقوىوالحضاریةالاجتماعیةالعواملبینالتفاعلفكرةإبراز-3
البیئة.معتعاملھمفيإیجابیینتجعلھمالتيالضروریةوالاتجاھاتوالخبراتبالمھاراتوتزویدھمالتلامیذلدىبیئيوعيتكوین-4
البیئیة.حیاتھمبمستویاتللنھوضوالھیئاتوالجماعاتالأفرادبینالتعاونأھمیةتأكید-5
وإعدادھمالتلامیذتربیةفيیساعدأنْشأنھمنالخارجیةالبیئةعلىوانفتاحھاذاتھاالمدرسةإطارفيالبیئیةبالمشكلاتالاھتمام-6

لیكونوا مواطنین إیجابیین في مواجھة ھذه المشكلات.
والتعلیمیةالتربویةأھدافھاوفقوعلىوأنشطتھا،ومناھجھانظامھاخلالومنالمدرسة-إنَّالقول:نستطیعتقدمماعلىوبناءً

البیئیةالإمكاناتعلىالحفاظفيیساعدالذيالأمرنحوھا،إیجابیةوقیماًاتجاھاتویحملببیئتھواعیاًجیلاًتعِّدّأنْیمكنوالاجتماعیة-
المادیة والبشریة وعدم تعرضھا لاختلال التوازن وبالتالي التلوث.

دُور العبادة:
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فیماشأناًوأخطرھاالاجتماعیةالنظمأھمومنالمجتمع،یرتضیھاالتيبالوجھةالإنسانيالسلوكضبطوسائلمنوسیلةأھمالدینیعد
فيتأثیراًوأرسبغوراًأبعدإنسانیةعاطفةثمةفلیسالأخرى،الاجتماعیةالنظمواستقراروالمجتمعالفردحیاةفيوظائفمنیؤدیھ

(E.Durkheim(دوركھایمووضعھبدراستھ،الاجتماععلماءاھتملذلكالدینیة،العاطفةمنوالمجتمعالفردمشاعر (1858- 1917(
(A.Comt(كومتأوجستویرى.)50(الاجتماعیةالنظمقمةعلى فھوالاجتماعیة،والمقاییسالأخلاقأساسالدینأنَّ)1798-1858)
(M.Weber(فیبرلماكسبالنسبةوالدین.)51(بینھمالروحیةالروابطویقويحیاتھموینظمالمجتمعأفرادبینیوحدالذي

لدىالدینيالعاملضعفماإذایرىبعضھمأنَّبل.)52(المجتمعیمارسھاالتيالاقتصادیةللأنشطةالأساسالمحرك)1864-1920)
.)53(الدینیةبالقیمأفرادهتمسكمدىمنیتضحالمجتمعتقدمفإنَّلذلكللسلوك،البدائیةالأشكالنحوالإنسانیةتراجعإلىیؤديفإنَّھالناس

خصائصمنبھتتمیزلماالاجتماعیةالتنشئةعملیةفيكبیربدورالدینیةالطقوسفیھاتمارسالتيالأماكنبوصفھاالعبادةدُوروتقوم
.)54(تدعیمھاعلىوالإجماعوإیجابیتھا،للأفرادتعلمھاالتيالسلوكیةالمعاییروثباتالقداسة،صبغةوقواعدھاقیمھاعلىإضفاؤھاأھمھا:

ویمكن أنْ نذكر أثر دُور العبادة في عملیة التنشئة الاجتماعیة باختصار بما یأتي:
بأشكالھوالفسادوالعنفوالأوھاموالشكوكوالمشكلاتبالمخاطرالمليءالیومعالمفيالتفكیروسلامةالھدوءمنبشيءالأفرادتزود-1

كلھا، ودُور العبادة تفسر وتبرر ھذه الأمور وتعطي الأفراد نوعاً من القناعة والطمأنینة.
توحیدیةقوةفھيالاجتماعي،التضامنوتحققللمجتمعالأخلاقيالسموعلىتأكیدھاخلالمنمعین،بمعتقدتؤمنالتيالجماعةتوحد-2

.)55(جمیعاًالبشریةللمجتمعاتكبرى
اجتماعیاً.المقبولالسلوكيبالإطاروتمدھمسلوكیاتھمتحكمالتيالسلوكیةوالمعاییرالدینیةالتعالیموالجماعاتالأفرادتعلم-3
علىیترتبوماوالخطأبالصوابالخاصبسلوكھیتعلقفیماالفردلدىیوجدالذيالشعوریمثلوالضمیرالأفراد،عندالضمیرتنمي-4

.)56(الاجتماعیةالتنشئةخلالالجماعةمعلخبرتھنتیجةالفردلدىالضمیرویتكوننتائج،منذلك
أنْیمكنالذيالدورعلىلنقفالاجتماعیةالتنشئةعملیةفيالسماویةالأدیانفيالعبادةدُورأھمیةإلىنشیرأنْالمقامھذافيویمكن

تجتمعومكانللتعلیمومركزللعبادةمكانوھوالیھود،حیاةفيكبیرةأھمیةیمثلالیھوديفالمعبدالتلوث.منالبیئةحمایةفيبھتضطلع
الحیاةرمزیمثلھوبلأیضاً،بالاحتفالاتالمتعلقةالأنشطةوممارسةللترویحمكانوھوالدنیویة،أمورھالمناقشةالیھودجماعاتفیھ

ھوذلكبجارك،تفعلھلابغیضاًأنتتراهماإنَّ(نصھ:ما)أ31السبت،(التلمود،فيجاءوقد.)57(الیھودلدىلھاالمنظمالأساسوالبناء
مجمل الشریعة وما بقي فشرح وتفسیر)، وفي ذلك دعوة واضحة إلى المحافظة على الطبیعة وحب الخیر بین الناس.

فتعالیموالعجزة،والأیتاموالمرضىوالمحتاجینالفقراءبمساعدةالأولىعھودھامنذاھتمتدیانةبوصفھالمسیحیةظھرتوعندما
الصلواتخلالمنمساعدتھویطلبونإلیھیلجئواأنْالناسعلىلذلكورحوم،وغفورومستقیموعادلقويجید،الله،المسیحالسید
قصوىأھمیةالكنیسةتمثلھنامن.)58(عدواًأوصدیقاًبعضھمیحبواأنْیجبفالناسكذلكالخدمات،منابعتعدالتيالكنائسفيتتمالتي

فمن خلالھا تتم التنشئة الاجتماعیة وتلقن تعالیم الدین المسیحي، وتقدم أوجھ الرعایة الاجتماعیة الأخرى كافة.
ا الكریمالقرآنلتحفیظومركزاًللإفتاء،وداراًالمسلمون،فیھایجتمعومثابةللصلاةمكاناًالمسجداتخذفقدالحنیفالإسلاميالدینأمَّ

.)59(المختلفةعلومھومدارسة
المسلمفیھلیتعلمواحدةأسرةبعدّهسقفھتحتالمجتمعیجمعالمسجدفإنَّواحد،سقفتحتالواحدةالأسرةأفرادیجمعالمنزلكانوإذا
والتعارفالتواصلروحالمجتمعتسودوبذلكمحتاجاً.كانإذاویعینھمریضاً،كانإذافیعودهالمسجد،عنغابإذاأخاهیتفقدكیف

فیھیلتقيأنْیمكنمكانوخیرالمسلمین،بینالوحدةمحورالمفھومھذاوفقعلىوالمسجد.)60(المجتمعأفرادبینالطیبةوالعلاقات
المسلمون لأداء عباداتھم، ولعقد اجتماعاتھم بجدیة واحترام.

التوجھعندالفردزینةوأخذالوضوءخلالمنوالطھارةالنظافةعلىالمصليیدربالإسلامیة،للشخصیةالمسجدتكوینخلالمن
:قالللمسجد، َالمُسرِفیِنَیحُِبُّلاَإنَِّھُتسُرِفوُاْوَلاَوَاشرَبوُاْوَكُلوُاِْمَسجِدٍكُلّعِندَزِینَتكَُمخُذُواْأدََمَبنَيِیا/كذلك،31الأعراف

في:ِقالتجارة،أوبلھووالانشغالالقولوصخبالحدیثلغوعنفیھبالتنزهالمسجدآدابالتزامعلىالإسلامیةالشخصیةیربي
ُأذَِنَبیُوُتٍ لاةَِوَإقِاَمِاللهِذِكِرعَنبیَعٌوَلاَتجَِارَةٌتلُھِییمِلاَّرِجَالٌوَالأصََالِباِلغُدُوِّفیِھاَلھَُیسَُبِّحُاسمُھُفیِھاَوَیذُكَرَترُفعََأنَاللهَّ وَإیِتاَءِالصَّ
كَاةِ نوَیزَِیدَھمُعَمِلوُاْمَاأحَسَنَاللهُلیِجَزِیھَمُُوَالأبَصَارُالقلُوُبُفیِھِتتَقَلََّبُیوَماًیخََافوُنَالزَّ ُفضَلھِِمِّ حِسَابٍبغَِیرِیشََاءُمَنیرَزُقُوَاللهَّ

.38-37-36النور/
خیرإلىوالدعوةالمسلمین،نفوسفيأركانھاوتقویةالعقیدةوتثبیتللعبادةأماكنبوصفھاأقیمتكانتوإنْالعبادةدُورفإنَّوعلیھ

مثل:ومشكلاتھالمجتمعقضایامنكثیرعناللثامإماطةفيوأساسیاًھاماًدوراًتؤديأنْیمكنأنَّھاإلاَّوالجریمة؛العنفونبذالمعاملات
منبھایرتبطوماالبیئةتلویثومشكلاتمنھا،الاستفادةوكیفیةالفراغومشكلاتیومیاً،الأبریاءبأرواحتذھبالتيالمرورحوادث

أسباب أو غیرھا من موضوعات مھمة في حیاة المسلمین.
الحدفيالبیئیةالاجتماعیةالتنشئةلدوروبیانھالبیئةتلویثلمشكلةالتصديإلىیھدفالذيمنھجھیرسمأنْالمسجدلخطیبویمكن

وكباراًصغاراًالجمیعنفوسفيالإیجابیةوالاتجاھاتالقیمغرسخلالمنوالمجتمعوالجماعةالفردعلىالمشكلةھذهتداعیاتمن
:)61(التالیةبالأعمالالقیامومنالبیئةتجاهونساءًرجالاً

بأنَّذلكللأفرادالدینیةبالتوعیةالقیام-1 منوالاستفادةوالتشویھ،الفسادمنحمایتھاوعلیھمالأرضفيمستخلفینجعلھمقد
:اللهرسولبقولوعملاًالفسََادیحُِبُلاَوَالله:ُوقولھإصِلاحَِھاَبعَدَالأرَضِفيِتفُسِدُواْوَلا:َبقولھعملاًمواردھا

وھوبیتھأھلعلىراعٍوالرجلرعیتھ،عنمسؤولوھوراعٍالناسعلىھوالذيفالأمیررعیتھ،عنمسؤولوكلكمراعِكلكم)ألا
راعفكلكمألاعنھ،ومسؤولوھوسیدهمالعلىراعٍوالعبدعنھم،مسؤولةوھيوولدهبعلھابیتعلىراعیةوالمرأةعنھم،مسؤول

.)62(لھ)فغفرلھاللهفشكرفأخذهشوكغصنوجدإذطریقفيیمشيرجلبینما(أیضاً:وقولھ)،62(رعیتھ(عنمسؤولوكلكم
التيالصحيالصرفمیاهتقلیلأجلمنالمیاهاستھلاكفيالتبذیرعدمعلىتحظالتيالدینیةبالتعالیمبالالتزامالمواطنینتوعیة-2

التربةتجریفوعدمللحیاة،اللازمةالأوكسجینكمیةتقلللأنَّھاالخضراءوالنباتاتالأشجارقطعبعدموالتوعیةقومیة،مشكلةأصبحت
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لإنتاجومستقبلاًحالیاًإلیھابحاجةالمجتمعلأنَّالزراعیةالأراضيفيالبناءبعدمالتوعیةوكذلكخصوبتھا،منیقللذلكلأنَّالزراعیة،
الغذاء، والتوعیة بعدم التدخین لتجنب أضراره وعدم إلقاء القمامة في الشوارع أو في الأماكن غیر المخصصة لھا وغیر ذلك.

مثلى.بطریقةاستخدامھایتمبحیثالبیئةموارداستخدامفيالاقتصادعلىالناسحث-3
الغذائیةالموادبقایااستخدامأوعضويسمادإلىالمواشيفضلاتتحویلمثل:التنمیةأجلمنالمخلفاتاستخدامعلىالناسحث-4

في تربیة الدواجن.
وسائل الإعلام:

أدواتخلالذلكویتم.)64(معینةرسالةتوصیلبھدفالمتلقيإلىالمرسلمنوالآراءوالأفكاروالأخبارالحقائقنشرھوالإعلام
أعداداًتخاطبالتيالوسائلمنوغیرھاالنقال...وأجھزةوالإنترنتوالتلفزیونوالرادیووالمجلاتوالصحفالكتبمثل:معینةووسائل

.)65(خارجھاأوالواحدةالدولةداخلشخصیةمعرفةتربطھمأنْدونالناسمنغفیرة
الأحداثتفاصیلومعرفةالأنباءلاستقاءتقریباًالأساسالمصدرفھيالمجتمع،أفرادعلىكبیرتأثیرالجماھیریةالإعلامولوسائل

للأفرادالذھنیةالصورتكوینفيفعالاًدوراًوتلعبوالتوجیھ،والترفیھوالتنشئةوالتثقیفالتعلیمفيبدورھاوتقوموالعالمیة،المحلیة
أووراءھا،الطاقاتوتجندالتنمیةقضایایخدمجیداًتوظیفاًالإعلاموسائلتوظفأنْویمكنالبیئة،ومنھاالمواضیعمنالعدیدحول

الراسخةالقیمعلىإجھازھابسببالمجتمععلىمدمرةآثارلھیكونقدبلدأيفيالإعلاموسائلتعرضھفما.)66(منھابالضدتقفالعكس
وأخلاق المجتمع ودینھ وعلاقاتھ وتشجیعھ للفردیة على حساب تماسك المجتمع ووحدتھ.

وحتىالطفولةمرحلةمنذالمتعاقبةللأجیالوالتثقیفوالتربیةالتنشئةعملیاتفيواضحوظیفيبدورالمتعددةالإعلاموسائلوتقوم
مراحل عمریة متقدمة، ویمكننا بیان أثر وسائل الإعلام في عملیة التنشئة الاجتماعیة من خلال الآتي:

جمیعھا.الأعمارتناسبوالتيكافةالمجالاتفيمتنوعةمعلوماتنشر-1
النفسیةالاتجاھاتودعمالعامة،والثقافةوالمعارفوالأخبارالتسلیةوإلىالمعلوماتإلىالحاجةمثل:النفسیةالحاجاتاشباع-2

وتعزیز القیم والمعتقدات وتعدیلھا والتوافق مع المواقف الجدیدة.
.)67(إخباریةوموادأفلاممنتقدمھبماالأخرىالثقافاتفيالاجتماعيبالسلوكالتأثرتیسیر-3

ا دورھا في المحافظة على صحة البیئة وحمایتھا فیمكن عرضھ على النحو الآتي: أمَّ
البیئة.نحوالایجابيالمفھومغرسعلىیساعدماومكانوقتكلفيالإنسانعلىالیوميتأثیرھا-1
سلیماًبیئیاًوعیاًتخلقأنْتستطیعتتوقفلاالحركةعلىمتجددةقدرةتعطیھاالتيتقنیاتھاوتطورالبیئیة،الأحداثمتابعةعلىقدرتھا-2

بین الناس.
السلیم.البیئيالنموذجیتقمصونالناسیجعلوالذيالجمیععلىنفسھیفرضالذيالأعلىالصوتصاحبةالإعلاموسائلتعد-3
علىوتعملالبیئیةالأبحاثوتنشرالبیئةملفتفتحوأنْمستمروبشكلالبیئةعنإعلامیةلحملاتتخططأنْالإعلاملوسائلیمكن-4

.)68(وغیرھاالنوویة...التجاربمثل:البیئیةالكوارثضدالعامالرأيتجنید
جماعة الصحبة أو الرفقة:

عنداللعبجماعاتتعدلھذاالمكانة،حیثمنمتساوینأعضاءمنتتكونالمودّة،وبعلاقاتبالتماسك،تتمیزأولیةجماعةوھي
الكبارتدخلمننسبیاًمتحررةلأنَّھانظراًللتوحدمناسبةنماذجتكوینفيكبرىأھمیةذاتوھيصحبة،أوصداقةجماعاتالأطفال

سنمنالأقلوالفتیاتالفتیانجماعاتأوالأطفالجماعاتإلىللإشارةغالباًأسُتخدمالمصطلحأنَّمنالرغموعلىوسیطرتھم.
.)69(المتعادلةبالمكانةأعضاؤھایتمیزالتيالراشدینجماعاتعلىیطبقكذلكفإنَّھالعشرین

مجموعةالطفلیجدحیثلرفاقھ،معاملتھوطریقةوعاداتھ،قیمھفيتؤثروھيواجتماعیاً،نفسیاًالطفلنموفيمھمعاملوالصحبة
والقیموالأدوارالاتجاھاتمنمھماًجانباًتكوینیتمالصحبةطریقوعنوالمیول.العمرفيویقاربونھبھمیتصلالذینالأفرادمن

.)70(الاجتماعیة
:)71(منھانذكرالفردعلىمتعددةتأثیراتمنتحققھمافيالاجتماعیةالتنشئةعملیةفيالصحبةأھمیةوتبدو

للسلوك.الاجتماعیةالمعاییربعضنحووالنقدالحساسیةوتنمیةاجتماعیةمعاییرتكوین-1
البیئة.نحوجدیدةاجتماعیةبأدوارالقیام-2
بالبیئة.للعنایةالموجھةالنشاطاتمنكثیرفيالأخرىالجماعاتمعوالمنافسةللجماعةالولاءنمو-3
البیئة.معللتعاملالمناسبةالسلوكمعاییرمنوالمستمدالجدیدعلىوالتدریبالتجریبفرصةإتاحة-4
البیئیة.الموضوعاتمنالكثیرنحونفسیةاتجاھاتتنمیة-5
البیئة.نحوالمسؤولیةتحملفرصةإتاحة-6
البیئة.ضدالموجھةالسلوكیاتلاسیماأعضائھابینالسلوكفيوالانحرافالتطرفتصحیح-7
والمكانة.الانتماءإلىحاجاتھاشباع-8

بیئةكانتسواءالتلوثمنالبیئةحمایةمجالفيكبیراًدوراًتمارسأنْیمكنالرفقةأوالصحبةجماعةأنَّالقول:یمكنسبقمما
والمساجد...والمدارسالأسرمثل:المجمعفيالموجودةالمؤسساتقبلمنوالتوجیھالعونیدإلیھاامتدتإذالاسیما-حضریة-أمریفیة
الخ.

أنَّإذالبیئة،مجالفيإیجابيٍبدورٍتقومأنْیمكنالتيالوحیدةالمؤسساتأنَّھایعنيلاالسابقةالاجتماعیةالمؤسساتعنكلامناأنَّ
والجامعاتالعلمیةوالمعاھدوالمستشفیاتالمصانعلاسیمافاعلاًدوراًتؤديأنْتستطیعالمجتمعفيالأخرىوالمنظماتالمؤسسات
بعملیةتقومأنْجمیعاًتستطیعوالأھلیة،الحكومیةالمؤسساتمنوغیرھاوالنساء...والشبابالطلبةاتحاداتمثل:الوطنیةوالمنظمات

التوعیة البیئیة في حدود الشرائح الاجتماعیة التي تقع في حدود مسؤولیاتھا واھتماماتھا.
نتائج البحث وتوصیاتھ

نتائج البحث ویمكن وضعھا في صنفین ھما:
نتائج عامة
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القولأنَّذلكسواء.حدٍعلىالنامیةوالمجتمعاتالمتقدمةالصناعیةالمجتمعاتتعانیھااجتماعیةمشكلةیشكلالبیئيالتلوث-1
تلكیعفيلابالذاتمنھاوالعربیةالنامیةالمجتمعاتفيالواضحةالبیئيالتلوثمظاھرعنالمتقدمةالصناعیةالدولبمسؤولیة

الذيالأمروالسیاسیة،والاقتصادیةالاجتماعیةالعواملمنمجموعةخلفھتقفالذيالتلوثھذافيالكبیرةمسؤولیتھامنالمجتمعات
یستوجب من الباحثین والمتخصصین دراسة مدى فاعلیة ھذه العوامل والوقوف على مدى ارتباطھا بھذه المشكلة المركبة.

ومصادرھاالبیئة،علىالسیطرةفيللإنسانالتكنولوجيالتقدمأسھمفقدالبیئي،التلوثأسبابأھممنواحداًیشكلالتكنولوجيالتقدم-2
إلىالنظردونوتحسینھالإنتاجزیادةإلىالتقدمھذاأدىوقدبتوازنھا،والإخلالالعناصر،لتلكاستنزافھمنزادثمومنفأكثر،أكثر

آثاره السلبیة.
الملقاةالمسؤولیةیجعلماالمطلوببالمستوىتكنلمنظیفةلبیئةوالتخطیطالتلوثمشكلاتبمعالجةالمتعلقةوالتشریعاتالقوانینأنَّ-3

على عاتق مكونات التنشئة الاجتماعیة أكثر حضوراً في ممارسة أدوارھا في تثقیف الناس بخطورة التلوث بأشكالھ كلھا.
تلكفعلاجھنامنللإنسان.المتكیفغیرالسلوكبأزماتالصلةوثیقةولكنَّھاوحدھا،التكنولوجیانتاجلیستالبیئیةالمشكلات-4

ورائھامنیسعىوالتيالبیئةنحوالسلبیةوممارساتھالإنسانسلوكیاتعلىالتركیزفيبلْفقط؛التكنولوجیافيیكمنلاالمشكلات
التنشئةمدخلھولحلذلكمداخلأفضلوأنَّبھ،وینتھينفسھالإنسانمنیبدأالأنسبفالحلبھا.الإضرارحسابعلىحاجاتھلاشباع

الاجتماعیة.
نتائج خاصة بالتنشئة الاجتماعیة

من خلال العرض السابق لموضوع التنشئة الاجتماعیة في حمایة البیئة من التلوث نضع النتائج الآتیة:
علىالتأكیدمنابتداءًالتلوثمنالبیئةبحمایةیتعلقفیمالأبنائھاالاجتماعیةالتنشئةفيودورھاالأسرةأھمیةعنالبحثكشف-1

النظافة الشخصیة ونظافة المنزل وانتھاءً بنظافة الشوارع العامة والبیئة المحلیة.
تلامیذھاتنشئةفيالتربویةأدوارھاخلالمنالتلوثمنالبیئةحمایةفيمھماَدوراًتؤديأنْیمكنالمدرسةأنَّإلىالبحثتوصل-2

منطلقةً من بیئتھا الداخلیة نحو البیئة المحلیة الخارجیة.
الدراسةمرحلةوبالذاتضیقةحدودفيإلاًالدراسیةالمناھجإلىالبیئیةالثقافةلإدخالجادةمحاولاتأیةوجودعلىنقفلمولكن

الابتدائیة.
منبھالةإحاطتھاأھمھا:فریدةخصائصمنبھتتمیزلماالبیئیةالتنشئةعملیةفيمھمبدورتقومالعبادةدُورأنَّإلىالبحثانتھى-3

وفيتمارس-العبادةدُورمازالتذلكومعتدعیمھا.علىوالإجماعللأفراد،تعلمھاالتيالسلوكیةالمعاییروإیجابیةوثباتالتقدیس،
والعواملالمتغیراتمنھائلةمجموعةفیھظھرتالذيالوقتفيوالإرشادالوعظعلىالقائمةالتقلیدیةالدینیةوظیفتھاالأحوال-معظم

التي أفقدت نعمة الطبیعة الخلابة توازنھا البیئي.
الذيالمسموعالصوتبوصفھاالبیئةتجاهإیجابیةوسلوكیاتوقیماتجاھاتتبنيفيوتأثیرھاالإعلاموسائلأھمیةعلىالبحثأكد-4

یصل صداه إلى أماكن بعیدة في الریف والحضر.
أشكالھ.بكافةالتلوثمنالبیئة)(حمایةھوالمطلوبالھدفإلىالوصولیمكنالبیئیةبالتوعیة-5

توصیات البحث
إنَّ النتائج السابقة لھذا البحث تقودنا إلى اقتراح التوصیات الآتیة:

علماءشخصھاوالتيالتلوث،منالبیئةحمایةفيبفاعلیةتسھمالتيالحدیثةالاجتماعیةالتنشئةأسالیبعلىالأسرةاعتمادضرورة-1
الاجتماع والنفس والتربیة والسیاسة وھي على النحو الآتي:

أ- العمل على رعایة الأبناء لاسیما الأطفال منھم وتحقیق المستلزمات المادیة والصحیة كافة ومتابعتھم دراسیاً.
منحھمفيالمرجعیةوالجماعاتوالمسجدالمدرسةمثل:الأبناءمعھایتعاملالتيالأخرىالاجتماعیةالمؤسساتمعالبناّءالتعاونب-

التنشئة الاجتماعیة الایجابیة نحو البیئة.
وتبصیرھاالسلیمةالصحیةالعاداتإكسابھاشأنَّھامنأسریةبرامجتنظیمخلالمنالریفیة-لاسیماللأسرة-الاھتمامتوجیھضرورة-2

بأسالیب التنشئة الاجتماعیة الایجابیة، وتوعیتھا بأسالیب التخلص من النفایات المختلفة.
ومناھجھابرامجھاخلالمنالسلیمةالبیئیةالتربیةفيبدورھاللقیامالأخرىالتعلیمیةوالمؤسساتالمدرسةدورتعزیزعلىالعمل-3

الدراسیة وأنشطتھا الاجتماعیة والتربویة.
وانتھاءًالابتدائیةالمرحلةمنابتداءًكافةالدراسیةالمراحلوفيالأساسیةالدراسیةالموادأحدبوصفھالبیئةموضوعتضمین-4

الوسائلوبمختلفلعملھمممارستھمعندلھاالجادالتطبیقعلىوحثھمالبیئیةالتربیةعلىالتدریسیةالكوادروتدریبالجامعیة،بالمرحلة
التعلیمیة والزیارات المیدانیة والأنشطة داخل المدارس وخارجھا.

تستجیبأنْیجبالدینقواعدعلىالمبنیةالدینیةفالممارسةالبیئیة،الاجتماعیةالتنشئةفيالفعليللإسھاممدعوةالعبادةدُور-5
فلاوحیویة،بفاعلیةالمجتمعأفرادعلىثقافتھاوتشكلضبطھاوتمارسمنھا،البیئیةلاسیما-كلھا-ومشكلاتھبتناقضاتھالواقعلمقتضیات

وتقویمبالإنسانالارتقاءعلىتعملبلْواضطراباتمثیراتمنفیھبماالاجتماعيالواقععنالمجتمعفيالعبادةدُورتتخلفأنْینبغي
الوعظعلىالقائمةالتقلیدیةالدینیةبوظیفتھاالعبادةدُورتكتفيلاأنْیجبلذاالعام،الخیرلصالحوحسمھاالنفسیةصراعاتھوحلسلوكھ

للأسرالندواتوتقیمإلیھمأبوابھاوتفتحوھمومھم،مشكلاتھمومناقشةالناسمنالتقربإلىذلكتجاوزینبغيبلفحسبوالإرشاد
والمعلمین والطلبة والشباب، وتبصرھم بواجباتھم نحو بعضھم ونحو الإطار الذي یعیشون فیھ جمیعاً (البیئة الطبیعیة).

أنْیمكنمعینة؛سلوكیةأنماطعلىوتطبیعھالفردشخصیةتكوینفيالمختلفةبأنواعھاالإعلاموسائلتلعبھالذيالبارزللدورنظراً-6
الأفرادوعيیحققبماوالبیئیةالصحیةالتوعیةنحوبرامجھاتوجیھعلیھاالقائمینعلىنقترحالتلوث،منالبیئةحمایةفيبفاعلیةتسھم

منالبیئةحمایةنحووتوجیھھمفیھاالإیجابیةللمشاركةالأھاليودعوةالبیئةحولوالمؤتمراتالندواتإقامةإلىبالإضافةوحمایتھا،بھا
التلوث والعمل على استغلال مواردھا أفضل استغلال دون تشویھ لاسیما في المناطق الریفیة.
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ضمنالمتواجدةالتنظیماتإطاروفيبھاالاھتمامالتلوثمنالبیئةحمایةفيالصحبةأوالرفقةلجماعاتالكبیرةالأھمیةتستدعي-7
مثل:معدةبرامجوفقعلىالبیئةحمایةنحووتوجیھھمأفرادھاتوعیةیمكنحیثوغیرھا،والمساجد...والمدارسالأسرمثل:محیطھا

الرحلات والمعسكرات والمناقشات الجماعیة... الخ.
رخصمنحھموعدمالمركباتوأصحابالمصانع،أصحابلاسیما-البیئة-استغلالیسئلمنالرادعةوالضوابطالقوانینوضع-8

معبالعمل.المرتبطةالفضلاتمنالتخلصبوسائلوانتھاءًالعملبمواقعمنابتداءًللبیئةاستغلالھمسلامةمنالتأكدبعدإلاَّالعمل
السابقالوقتفيالمشرعیكنلمالیومالبیئةضدترتكبالتيالمخالفاتمنفكثیرالحالي،الزمنلتناسبالقوانینھذهتطویرضرورة

التيالھائلةالأضرارزیادةإلىبدورهأدىالذيوالتكنولوجيالصناعيالتقدمتسارعزیادةمعوذلكالبالغضررھاتصورعلىقادر
تحدث للبیئة نتیجة ھذه المخالفات.

سلامةمنللتأكدوالخضروالفواكھكافة،بأنواعھااللحومبیعأوالأغذیةبیعومحلاتالمطاعمأصحابعلىالصحیةالرقابةتشدید-9
عرضھا أو تخزینھا.

تحصلكيالمختبریةللفحوصاتوإخضاعھالھاالمصدرةالدولمنالغذائیةالموادلاستیراددقیقةومقاییسخاصةأسسوضع-10
على ثقة الجمھور بمؤسسات الدولة ما ینعكس إیجاباً على التجاوب مع التعلیمات الصادرة من الجھات المتخصصة.

الإعلامبوسائلإلیھاتؤديالليوالنتائجأبعادھاوشرحالظاھرةھذهبخطورةالمواطنینبتوعیةوالاھتمامالملوثةالأغذیةإتلاف-11
كافة أو عن طریق الندوات المتخصصة لھذا الأمر.

التلوث.منوسلامتھاالأغذیةصحةمجالفيالفنیةالكوادرتوفیر-12
بأھاليوانتھاءًالمدینةبأھاليبدءاً...الخ.العبادةودوروالأسرةوالمدرسةالإعلاموسائلخلالمنالصحيبالتثقیفالاھتمام-13

الریف- لاسیما- فیما یتعلق بطرائق استخدام المبیدات الحشریة والأسمدة الخاصة بالزراعة.
صحیة،اجتماعیةبیئةتحقیقعلىبالبیئةالعلاقةذاتالرسمیةالمؤسساتتعملأنْدونلھاقیمةلاالسابقةالتوصیاتجمیعستبقى-14
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